. ۶ 


المهتدین 


۱ یی‎ 
میا‎ J i 


LNA مرن‎ 


بين سدق الکتابه 


هذه اربع صفحات من تاريخ العباسيين er‏ انها تسمتحق الدرامسة لعدة 
اعتبارات : اما GY‏ موضوعا منها يحتاج الى استقراء واستجلاء للوأصول الى 
الحقيقة » او لآنها تمثل مرحلة من مراحل الدولة قوة أو ضمنا » أو لانها لم تفل 
حظها GIS‏ من الدراسة رغم أهميتها . وقس متها طبقا لموضوعها الى صصفات 
يمكن أن تطلق عليها » وعلى هذا بدت متنوعة فى موضوعاتها متباينة فى دراستها 
وهذه الصفحات هى ٠‏ 

١‏ صفحة دامية تناولت فيها تلك الحقبة الدامية فى تاريخ الدولة العباسية 
التى كان اتسی ما فيها أن تكون بين آخوین دفع احدهما Lys‏ حياته لينال آخوه 
ملك الدولة كاملة » واعنى بهما الأمين والمأمون ولدى الخليفة هارون الرشيد » 
وقد حاولت أن اجلو الحقائق واحدد السئولية ونتائج هذه الحرب التی اكت 
الاخضر والیایس » وقد وجدت بعد الاستقراء الجيد الأآمين أنه قد تست عليه كثرا 
اقلام المؤرخين ووصفته بصفات قاسية ؛ فلم يكن الامين فافلا كل الغفلة » ولا 
لاهيا كل اللهو » بل كان فيه كثير من الصفات التى كانت تؤهله لحكم الدولة حكيا 
جيدا لو لم يتدخل النتفه‌ون من الفرس أو الراغبون فى المنفمة من امثال الفضل 
ابق سل لنحرشوا WE)‏ وييتوة قیاق ven ppl ee Stas‏ 

س صفحة زاهية »/تناولت.فیها دور الوق طاحة! البطل اخى الظيفة 
المعتمد بالله الذى اعاد TIO‏ ا وأيتّظهاامق سباتها » وكان له 
جولات ضد اعداء الدولة » وكانت احدى هذه الجولات ضكد حركة الزنج التى 
كانت تيقل خظرا على Saal Riya‏ . 

وقد قام الموفئق بجهود واضحه فى حرب الزنج » واستخدم مههم وسسائل 
حربية تدل على عبترية حربية, فريدة ي فخطط للحرب »© واستخدم الخندع » 
واستخدم الاساليب الننستتية هن ترغیب" وتز cue‏ کاحسن ما تستخدم هذه 
الأساليب » وحاصر أعداءه اقتصادیا » حتی تحقق له فى النهاية النصر علیهم ... 


۳ ل صفخة غادرة » تناولت فيها فترة تکاد تنسی عند ذکر تاريخ مصر 


st 


الاسلامية حتى ليكاد البعض يذكر الدولة الأأخشيدية وکانها تالية للدولة 
الطولونية 2 دون وجود تلك الصفحة اتغائرة © صفحة الحکم العباسی AD‏ 
pol‏ »> والتی حاول العباسیون تصویرها وکانها فتح لصر » واستخدم فى خلالها 
العباسیون مع الطولونیین والصریین اسوا! ما يمكن استخدامة من وسائل متناسين 
دور مصر الطولونية بالنسبة لهم ذلك الدور الذی اتخذ صورة الود بل ووصلا 
الى درجة wlll‏ > . 


ولم يكن غريبا والحال كذلك أن يلتف المصريون حول ابن الخلنجى الذى مثل 
لهم املا فى عودة تلك الدولة Gall‏ تمتع المصريون فاكنافها بكل خير . 

1 — وختمت هذه الصفحات بصفحة تصور فترة ضعيفة واهية بالنسية 
للعباسيين حيث وجدت دويلات للمتغلبين تخيرت منها دولتين هما : دولة. العلويين 
3 طبرستان 4 ثم الدولة الصفارية ¢ وبينت كيف نات هاتان الدولتان وكيف 
كانت تحصاول التخلص دن الدول الاقليمية دون الاصطدام الباشر معا ) وان 


والصفحات جميعا تلقى أضواء كاشفة على عدة موضوعات أعتقد أنها كانت 
فى حاجة ماسة الي الدراسة لاهمیتها . 


و الله سیحانه وتعالى أرجو أن Jul‏ الأجرين » والا فکفانی أن افوز بالاجر 


وله سبحانه الوفق لمافيه الخير والسداد وعلیه جل جلاله قصد السبیل jo:‏ 


0 دکتور وفاء محمد على 
القاهرة فى ۱۱۰ ه / ۱۹۸۹ م 


حول الصراع بين الأمين والمأمون 


سار العباسيون فى تولية العهد سياسة مؤداها أن يولوا العهد لأكثر من 
واحد ؛ فولى ابو العباس السفاح ابا جعفر المنصور ثم عيسى بن موسى » اما 
النصور فولى من بعده ابنه المهدى ثم عيسى بن موسی -- الذى تنازل عنها — 
واختار المهدى من بعده الهادى ثم هارون الرشيد . 

وكانت عادة تولية العهد لاكثر من واحد توقع العداوة والبغضاء » وكان 
هارون الرشيد نفسه قد قاسى من ذلك النظام وأوشك أن يؤدى بة الى القتل 
فى عهد اخيه موسى الهادى ( ۱۹ - ۱۷۰ ه) الذى حاول نقل الخلافة الى 
ابنه جعفر » واتخذ من الوسائل لتحقيق هدفه الكثير فحاول اتصاء هارون بمنحه 
الكثير من الاموال » فأمر له بملیون دينار » وان يحمل اليه نصف الخراج » وان يأخذ من 
اموال الخزائن ما يشاء کل ذلك حتی یخلم نفسه )٩(‏ » ثم اراد بعد ذلك قتله وقتل 
یحیی بن جعفر البرمکی الذی كان نصحه بعدم تحویل الخلافة عن آخیه الى ابنه 
فکان تصیبه الحیس ۰ 

ولم يتم التخلص من الرشيد ویحیی بقتلهما حيث سبقتهما ید الخیزران ام 
الخليفة الى قتك ولدها الهادی الذی كان قد آساء الیها كثيرا (۲) كما أن الرشید 
رای بنفسه ما صنعه آبوه آلهدی وجده النصور بعیسی بن موسی حتی, يئس وخلع 
نفسه من ولایه العهد )8( . 

ولذلك لا نعجب أن یتمجب ابن الاثیر من لجوء الرشيد الى تولية الأمون 
بعد الامین ثم يقول : « وحبك الثىء یعمی ویصم » (), » ویعیر ابن تغری بردی 
عن الخطر Gall‏ یکمن فى هذا النظام حيث یقول : « ومذا البلاء والتدمیغ الى 


)1( الخضری : تاريخ الأمم الاسلامية ج ۲ ص 1۷۴ » 
H.. IBRAHIM, History and Islamic Culture, P. ۰‏ 
)1( الريس : الخراج فى الدولة الاسلامية ص 2.5 ... 
(۳) انظر Luss‏ نفوذ النساء فى الدولة الاسلامية . 
(6) این لاثر : الكامل ج م ص ۱۰۷ . 
.)0( ابن لائر : نفس المصدر < ه ص ۱۰۷ رم 


کے 1 جه 


Lag ga‏ هذا > فان كل من ملك من الملوك الى زمائئنا هذا یخلم ابن الملك الذى كان 
قباه » ثم يعهد ALY‏ من غير أن يقعد قاعدة یثبت بها ملكه » بل جل قصده العهد » 
ويدع الدنیا بعد ذلك تنقلب ظهرا لبطن » . )١(‏ على أية حال عقد الرشید لابنه محمد 
بولاية العهد فى سنة ۱۷۵ ه / ۱ م © وأخذ له البيعة من القواد والجند . 

خراسان حيث سار اليها الفضل ين يحيى البرمکی » وفرق أموالا عظيمة » 
bel,‏ الجند هناك اعطیات متتابعة » وا رأى الرشید أن امل الشرق 
بايعوأ محمدا کتب الى GUS‏ قبويع له ف جميع الأمصار » وكان جماعة من بنى 


الى ما كان اليه من ولاية الجبل وجرجان وطبرستان 6 واتخذ الفضل جندا من 
خراسان سماهم العباسية » وبلغت عدة هذا الجند مليون رجل (A)‏ . 


واتخذت الأمور خطا جديدا حين بايع الرشيد فى سنة ۱۸۲ ه / ۷۹۹ - 
حين كان بالرقة ‏ آبنه عبد الله المأمون من حد همدان الى آخر المشرق () » 
وما كان القاسم بن الرشيد فى حجر عبد اللك بن صالح فانه رای أن يبايع 
الرشيد للقاسم أسوة بأخويه » فكتب له كتابا يسأله أن يجعل القاسم ثالثا فى 
ولاية العهد () » فبايع الرشسید للقاسم وسماه رالمؤتمن وولاه الجزيرة والثغور 


)1( ابن الآثير ۰ الكامل ص 1 ص ۱۰۷ حاشية « 1 » . 
(۷) مجهول : العيون YAY Ge‏ . 
(A)‏ مجهول ۰ نفس المصدر ص 555 
)1( مجهول : نفس المصدر ص ۳۰۲ وانظر : 
Shaban, Islamic history Vol 2, p. 39.‏ 
وكان جعفر بن يحيى هو الذى سفى فى بيعته » وتام بالامر حتى عقده 
له . الجهشيارى : الوزراء والكتاب, Gye‏ ۸۲۱۰ . 
(۱۰) مجهول : العيون ص ۳۳۰ وکان مما کتب الیهس ذلك : 


يا أيها اللك الذى لو كان Lar‏ کان سعدا 
للقاسم اعقد بيعيبة واقدح له ف اللك زندا 
aul‏ فرد واحد فاجعل ولاة العهد فردا 


۱/۳ we العيون‎ 


م ال بت 


وكان لهذا معنی, واحد وهو أن الامین عندما يتولى الخلافة سيكون 
( مقصوص الجناحين 6 a, Le 9 jie‏ السلطان 3 أعظم بقاع الاستلام واکثر ها 


أعوانا وحندا » (MN)‏ . 


وهكذا وضع الرشيد بذور انقسام البيت العباسى من بعده (۱) » ولا نشك 
ان ذلك الامر غاب عن فطنة الرشيد » كما سيتضح من أقوالة وافعالة » وکیف 
كان يغيب ذلك عنه » وهو لم يغب عن فطنة عامة الناس الذين كأنما رأوا بعين 
الغيب ما سوف يحدث فقال بعضهم * 

رای الملك الرشيد ال رای «ya‏ الخلافة والبلادا 

أراد به ليقطع عن بنيه خلافهم ويبتدلوا الودادا 

فقد غرس العداوة غبير آل واورث شصمل الفتهم بدادا 

فويل للرعية عن قلیل لتد اهدى لها الكرب الشدادا 

ستجری من دمائهم بحور زواخر لا يرون لها نفادا (Mf)‏ 


الناس : لد التی بينهم شرا وحربا » وخافوا عاقبة ذلك » ثم قال : « نکان 
ما خافوه » )49( . 


ولا يمنع هذا أن البعض رأى أن الرشيد Saf‏ اللك بعده بهذا التصرف » 
وقال فى هذا قائلهم : 
وقلد لارض هارون لرآفته بنا أمينا ومأمونا وموتمنا (WN)‏ 


وأغلب الظن أن الرای الأول — وهو الم حيح Gat Gill‏ الاحداث - كان 
)11( مجهول : العيون ص ۲۰ ٠‏ وانظر 
H. Ibrahim, Islamic and history culture, p. 121.‏ 
(۱۲) الخضرى محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ج ۲ ص ۱۷۱ . 
Shaban, Islamic history, Vol 2. p. 40. (VY)‏ 
(۱6) مجهول : العیون ص ۳۰۲ . 
mn ol )۱ ۵(‏ 1 الکامل ص ٩‏ ص ies VAY‏ 
)11( ابن آلاثر : نفس الصدر ص ٩‏ ص ۱۱۳ © والمیون ض ۳۰۲ : 


س ۲: س 


يمثل الراى العام الرشيد » ف حين آن الرای الثانى يمثل رای المقربين من 
السلطان زلفى Gli,‏ لصاحب السلظان . 


وخير دليل على صحة الراى الأول ان الرشيد نفسه كان يراه » ولذلك فانه 
اوصى الفقهاء والقضاة أن « يجهدوا رايهم فى كتابين © آحدهبا على محمد 
الأمين يشترط عليه الوفاء لعبد الله المأمون بما اناطه به الرشيد من اعيال وما 
صبره اليف من الشياغ والخواهن وول + آنا الکتاب oe GEN‏ تة البيقة 
المأخوذة للأمين والأمون والشروط على محمد وعبد الله من الاحکام و السیاسات 6 
وأشهد اهل بيته ووزراءه وقواده ومواليه وكتابه ومن كان معه فى الكعبة » وکان 
ذلك جميعه فى بيت الله الحرام » وقرىء الكتابان على محمد وعلى عبد آله (MW)‏ . 


ولعل احساس الرشید بالهوة التی تردى فيها دفعه الى أخذ المهود 
والمواثيق حتى لكأنه يحس فى قرارة نفسه gh‏ الآخوین سيقتتلان بعد وفاته (MA)‏ . 


وقد حكى عن oe‏ بن عامر البصرى انه قال : « فى هذه السسنة > 
وقد استعظم الناس ١‏ مر الشروط والأيمان ف اأكعبة 4 فرآیت رحلا من هذيل يقود 
بعيره ويقول : 
وبيعة قد نكثت أيمانها وفتنة قد سعرت ثيرانها 


4 rae : اقول‎ OG 


آخر هذا الأمر الا محاربة وشرا » (09) . 


الى الأمون وحيفا على الامین » وكأنما يريد الرشيد بكتابيه أن يحكم حيا وميقا:» 


(۱۷) ابن الاثر : الکامل ص ه ص ۲۷۸ وأنظر. 

H. IBRAHIM, Islamic and history Culture, p. 121.‏ 
(VA)‏ حسن محبود : العالم الاسلامى فى العصر العپانی ص ۱۱۰ . 
(٩۱).السعمودی‏ : - مروج الذهپ د ۲ ص ۲۹۲ + 


— 1 مت 


عليه ان یعترف بانفصال الاجزاء الشرقية حیث لا مسلطان له علیها » ویبدو بذلك 
Luts,‏ الخلانة انقسمت الى قسمین (۲۰) . 

كما یلاحظ قاریء العودين كثرة التوکیدات التی يأخذها الرشید على الأمين » 
كما پلمس توقع الرشید لا سوف يحدث 6 وهو بطريقة غير مباشرة ager‏ الطریق 
امام الأمون » ویزین له الطمم فى الخلافة حتی باختلاق آحداث توصله الیها » ثم 
هو یغل يد الأمين غير ناظر الى ما تد تقتضیه سياسة الدولة فى عهده > أو 


ما يجد من تطورات تستوجب منه أن یتصرف على خلاف ما كان يرى الرشید . 


ومما جاء فى المهد call‏ اخذ على الأمين : « نليس لحمد ابن أمير المؤمنين 
ان يحول die‏ ( اى عن الأمون ) قائدا ولا مقودا » ولا رجلا واحدا ممن ضسم اليه 
من أصحابه الذین ضمهم الى أمير المؤمنين » ولا يحول عبد الله ابن أمر المنین 
عن ولايته التى ولاه اياها هارون أمير المؤمنين من ثغور خراسان واعمالها كلها 
يا بين عمل الرى مما يلى همذان الى أقصى خراسان وثغورها وبلادها ...... 
ولا يحول بينه وين الل ذلك AB‏ برا وة موی ly.‏ قوع اه اج 
ممن ضم أمير المؤمنين الى عبد الله أمير المؤمنين وصحابته وقواده وعمالة وکتابه 
وخدمه وموالیه وجنده » ورفض اسمه ومكتبه ومكانة من عبد الله ابن أمير المؤمنين 
ea‏ و كلقا عليه + كدان خد ON‏ ا bss COM‏ ال عبد الك gh‏ ا 
المؤمنين بصفر له وقماء حتی ينفذ فيه رأيه وأمره » » « فان اراد محمد ابن أمير 
الزمنین خلع عبد الله ابن امي المؤمنين عن ولاية العهد من بعده 6 أو عزل عبد الله 
ابن أمير المؤمنين عن ولاية خراسان وثغورها واعمالها » والذى من حد عملها 
on Ee ee‏ ال شیاه اسر الوت ى که هذا Gh‏ ضرف جوا من 

قوادة الكين ضمهم ابعر call‏ الية مين دم قرماسین » او آن ینتقصه قلبلا او 
كثيرا مما جعله أمير المؤمنين له بوجه من الوجوه © أو بحيلة من الحیل صفرت أو 
كبرت فلعيد الله بن هارون أمير المؤمنين الخلانة بعد آمير المؤمنين » وهو القندم 
على محمد ابن امير المؤمنين » وهو ولى الأمر بعد امير المؤمنين » والطاعة من 
جميع قواد أمير المؤمنين هارون من 9 خراسان Joly‏ العطاء وجمیع المسلمين 
فى جميع الاجناد والامصار لعبد الله بن امير المؤمنين » والتیسام یمه والجاهدة لمن 


Shaban, Islamic history, Vol, 2, p. 39 © H. IBRAHIM, ibid, p. 121.4۲ ۰( 
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خالنه » والنصر له والذب عنة ما كانت الحيساة ف ابدائهم . وليس لأحد منهم 
جميعا من كانوا أو Gun‏ كانوا » أن dallas‏ ولا يعصيه »2 ولا یخرج من طاعته 
ولا يطيع محمد ابن أمير المؤمنين فى خلع عبد الله بن هارون الرشيد امير المؤمنين » 
وصرف اة ان وا کے + eee‏ ماه ود ان 
المؤمنين فى حياتة وصحته » واشترط فى كتابه الذى كتبة علية ف البیت 
الحرام فى هذا الكتاب . وعبد الله ابن امير المؤمنين المصدق فى قوله » وانتم فى حل 
من البيعة التى فى أعناقكم لحمد أبن امير المؤمنين أن ينقاد لمید الله أبن ای 
المؤمنين هارون ويسلم له بالخلافة (؟) . 

ثم آن الرشید يتم ald‏ ا ف عهد الأمين » ولكن اذا آلت الخلافة 
الى الآمون فهو حر فى ابقاء القاسم أو خلعه « ولیس لحمد ابن آمير المؤمنين هارون 
ولا لعبد الله ابن امير المؤمنين أن یخلصا القاسم ابن امير المؤمنين هارون » ولا 
يقدما عليه احدا من اولادهما وقراباتهما » ولا غيرهم من جميع البرية » ناذا 
انت الخلافة الى المادون: ابن اشر آلومتین + GaN ga‏ فخ ها خعله 
امير المؤمئين من العهد للقاسم بعده » أو صرف ذلك عنه الى من رای من ولده 
واخوته »> وتقديم من اراد أن یتدم قبله » وتصيير القاسم ابن أمير المؤمنين بعد 
من يقدم عليه قبله » يحكم فى ذلك يما احب ورای » (TN)‏ . 


ويتجلى من ذلك انحیاز الرشد الى المأمون ومحاولة کف يده دون كف آخيه 
ولكن ماذا يحدث اذا نقض الأمون ما عاهد عليه > هل یمزله الأمين ؟ الحق 
اننا لا نرى ما يشير الى ذلك فى العهد الذى كتب على المأمون فكل ما اخذ عليه 
اذا نقض عهد اخیه نراه فی قوله : « فان آنا نقضت ثسيئًا مما شرطت وسميت ف 
كتابى هذا أو غیرت أو بدلت أو نكثت أو غدرت » فبرئت من الله عز وجل ولايته 
ودينه ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسام ولقيت الله يوم القيامة كافرا 
مشركا .... وکل مال لى أو أملكه الى ثلاثين سنة هدى بالغ الكعبة » 60 .. 


هكذا نرى الرشيد يميل كل الیل على الأمين » ولا يميل بعض الیل على 
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المأمون » وكأنما هو بذلك يرد على زبيدة تقديمها للأمين على المأمون الذى كان يصغر 
المأمون بستة ائسهر » ويحاول الوفاء لام المأمون التى ماتت فى نفاسها بعد ولادة 


۰ (TE) المأمون‎ 


وهو بذلك قد رسم طريقا للشر بين الأخوين توقعه هو بنفسسه LS‏ دل على 
ذلك کتاباه . 


ثم ان الرشید فى کتابه الى عماله بوضح بعدا آخر حين یقول أنه اراد بما 
فعله « المسلاح لها ولجميع الرعية » والجمع للكلية » واللم للشعث ٠‏ 
والدفع لاشتات والفرقة » والحسم لكيد اعداء النعم من اهل الکفر والنفاق والغل 
والشقاق © plat,‏ 9مالهم من کل فرصسة برجون ایراکیا وانتهازها منمسا 
بانتقاص حقهما » (۲۶) فالرشيد يدرك وجود « اهل الكفر والنفاق والفل 
والشقاق » الذين سیحاولون الوقيعة بين الآخوین » فكيف یکون بما فعله قد جمع 
الكلمة ولم الشعث » وکیف له أن يتوقع ذلك وقد جعل الأمون بين قوم أمه من 
الفرس فى خراسان بینما محمد فى قسمه فى وسط من العصبية العربية » والرشيد 
بنفسه كان اول من قاسى من محاولات السيطرة الفارسية التی تمثات فى آسرة 
البرامكة ¢ واضطر الى الوقوف منهم Lidge‏ متشددا انتهى بنكبتهم وتشتيت شملهم . 

ونحن بادىء بدء لو كنا فى وقت هذه البيعة لتوقعنا ما سوف يحدث بهد 
ذلك » ولتلنا مع القائلين : قد القی بینهم شرا وجربا © ولخفنا عاقبة ما سيحدث » 
ولصدق ما خنناه كما توقع ابن SY‏ 6 ولکنه حب الرشسيد للمأمون الذى قاد 
الى اسو! النتائج » وحب "الشىء يعمى ويصم كما قال ابن الاثير كذلك . 

اذن فمسئولية الرشيد واضحة فيما تلا من أحداث ».وقشد كان ممن دفعه 
الى ذلك جعفر بن یحیی البریکی-تعصبا للمامون الذی-اخوّاله من الفرس » وتجلى 
موقف جعفر هذا لما حلف الرشید ابنه الأمين فى الكعبة » فقد اراد الأمين الخزوجح 
من الكعبة » فقال له جعفر بن يحيىا: قان ,غدرت تأخيك خذلك الله OG‏ حتى 
فعل ذلك ثلاثا فى كلها يحلف له . وكان ذلك LHe.‏ لكراهية زبيدة لجعفر 


AMIR Ali, Ashort history of the Saracenes. (O0 
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. (TN) ابن يحيى فكانت احد الأسباب وراء نكبة البرامكة‎ 


وقد كان ميل الرشيد للمأمون دون الأمين موضوع حوار بينه وبين زبيدة 
زوجته أم الأمين التى عددت له محاسن Gil‏ عندما قال لها الرشيد : « لیس ابنك 
يا زبيدة. اهلا لاخلافة ولا يصلح للرعاية » فقالت له : « ابنی والله خر من ابنك » 
واصلح لما تريد » وليس بكبير سفيه » ولا صغير فهيه » واسخى من ابنك 
نفسا » وأشجع قلبا » فقال هارون : ويحك ؛ ان ابنك قد زينه فى عينك ما 
يزين الولد فى عين الأبوين » فاتقى الله » فوالله ان ابنك لاحب الى > الا أن الخلافة 
لا تصلح الا لمن كان لها Mel‏ ولها مستحقا » ونحن مسئولون عن هذا الخلق » 
وماخوذون بهذا الانام » فما أغنانا أن نلقى الله بوزرهم » وننقلب اليه بائمهم » (۲۷). . 
هل تحيز الرشيد للمامون لنقص فى الآمين ؟ 

لم يكن تحيز الرشيد للمأمون لنقص فى الأمين » فالامين نشىء تنشئة صالحة 
جيدة » aks » (VA)‏ كان يؤدبه الأحمر النحوى الذى تال فى ذلك : «/بعث الى 
الرشید لتادیب واده محمد الان > فلما دخلت قال : با احمر » آن ed‏ الژمنین 
قد دفع اليك مهجة نفسه » وثمرة قلبه » فصير يدك عليه مبسوطة » وطاعتك 
عليه واجبة » فکن له بحیث وضعك أمير المؤمنين » أقرئه القرآن » وعرنه الآثار » 
وروه الاشمار » وعلمه السنن 6 وبصره جوامع الکلم وبداه » وامنعة الضحك الا 
فى اوقاته » وخذه بتعظیم بنی هاشم اذا دخلوا عليه » ورنع مجالس التواد اذا 
حضروا مجلسه » ولا تمرن بك ساعة الا وأنت مغتنم فیها فائدة تفیده ایاها » من 
غير أن تخرق به فتمیت ذهنه » ولا تمعن فى مسامحته فیستحلی الفراغ ویالفه » 
وقومه ما استطمت بالقرب واللاينة » فان أباهما فعليك بالشدة والفلظة » )۲٩(‏ . 


وهکذا رسم الرشید بنفئسه للاحمر النحوی طريقة تأدیبه وتقویمه واعداده 
لجلائل امور . ولم يكن الأمين بأقل من الآمون فى مذهبة وجوابه يشهد له بذلك 
الکسائی أحد علماء pas‏ ه المشهورين حیث یقول : « دخلت على الرشید © Lele‏ 


. ۲۱ السعودی : مروج الذهب = ۲ ص‎ (VV 

٠. ۱۷۲ ابن قتيبة : الامامة والسياسة = ۲ ص‎ (YY) 
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فد قضیت حق السليم والدعاء وثبت للقيام 4 فقال اقعد 4 فلم ازل عنده حتىخف عاية 
من كان فى مجلسه © ولم يبق الا خاصته » فقال لی : يا على آلا تحب أن تری مخمدا 
وعبد الله ؟ قلت. : ما اشوقنی الیهما يا أمير المؤمنين واسرنی بمعاينة نعمة الله على 
أمير المؤمنین فیهما . فأمر باحضارهما » غلم Call‏ أن أقبلا ککوکبی افق يزينهما. 
هدوء ووقار » وقد Lat‏ ابصارهما » وقربا خطوهما حتی وقفا على باب الجلس © 
فسلما على أبيهما بالخلافة » ودعوالة بأحسن الدعاء © فأمرهما بالدئو منه » 
فدنوا ٤‏ فصير محمدا عن يمينه وعبد الله عن يساره » ثم آمرنی أن استقرتهما 
واسالهما ٤‏ ففعلت » فما سالتهما عن ثىء الا أحسنا الجواب هية والخروج منه ها 
فسر بذلك الرشید حتى تبينثه فيه » ثم قال لی : يا على » كيف ترى مذهبهما 
وجوابهما F‏ فقلت يا امير الؤمنين ` 

اری قمری مجد وفرعى خلافة یزینهسا عرق كريم ومحتد 
عروقه » وعذبت مثساربه » آبوهما افر » نافذ الآمر » واسسع العلم » عظيم 
الحلم » يحكمان بحكمه » ويستضيئان بنوره وينطقان بلسانه » ويتقليان فى 
قلت لهما هل ترويان من الشعر شيئا ؟ فقالا : 

نعم » ثم أنشدبى محمد : 

وانى لعف الفقر مشترك الغنى وتارك شسکل لا يوافقه شسکلی 

واجعل مالى دون عرضى جنة لتفسى؛ومفضال يما كان من‌فضل 

ثم آنشد عبد الله : 

بكرت تلويك مطلع الفجر ولقد تلوم بفي ما تدرى 

ولرب مفتبط بمرزئة ویفجع بنوالئب الدهر 

فيا cul,‏ احدا من أولاد الخلفاء واغصان هذه الشجرة الباركة ادرب 
السبنا ولا اجسین .الفاظا. ولا ائسد اقتدارا على تادية مما حفظا منهما > ودعوت 

۲ ب صصفحاتا من قاريخ العپاسپین 1 
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لهنا دعاء ککیرا » وهن الرقسيد علی دغائن » لم ضمهسا السة 6 وجسع بده 
علیهما .». فلم ييسطها حتی رايت الدموع تتحدر على صدره ٤‏ وقد قال الرشید 
للکسائی بعد أن أمر ولدیه بالخروج : ۸ کانك ان حم القضاء » ونزلت 
مقادير النسماء » aby‏ الکتاب اجله » قد تشتتت کلمتهما » واختلف آمرهما » 
وظهنر تعاديهما » ثم لم يبرح ذلك Ling:‏ حتى تسفك sli all‏ ¢ وتقتل التتلى » 
وتهتك سستور النسناء » ویتمنی کثم من الأحياء انهم فى عداد الوتی » (۳۰) . 

وها هو العمانى يقوم بحضرة الرشسيد خطیبا فیترظ محبدا ويحرضه على 
تجديد المهد له » فلما انتهى النعمانى من كلامه قال له : ابشر يا عمانى بولاية 
المهد له » فقال : ای والله يا امير المؤمنين سرور العشسب بالفيث والراة النزور 
بالوليد والمريض المدنف بالبرء » لانه نسيج وحده » وحامى مجده وشسسبیه 
جذه )11( . فقال الرشید : نما تقول فى هبد الله ؟ قال : مرعى ولا كالسعدان » 
فتسسم الرش يد وقال : قاتله الله ما اسرفه بمواطن الرغيسة ۰ اما والله اني 
لاتعرف فى عبد الله حزم المنصور ونسك الهدی وعز نفس الهادی )5( . 

LK,‏ نرى » كانت شسخصية الامين باکثر من شسهادة لا تقل عن شس‌خصية 
المأمون : فهو مثله فى الثقافة والتعليم (YT)‏ » فهو يقرا القرآن ويعرف الندو ويحفظ 
الشہ عن .يزينه الهدوء والوقار » وهو الى جانب ذلك كا يقول المسسعودى 
« فى نهاية الشبدة والقوة والبطتی والبهاء والجمال » )1( .. 


وكان الأمين كذلك بتمیز بقوة جسدية خارقة حتى انه ليروى أنه صارع 
أسدا فقدا4 حيث قصده الآسد حتى دنا منه « فضرب الأمين بيده الى مرفقة 
أرمينية » نامتنع منه بها » ومد السبع يده اليه فجذبها الأمين وقبض على 
اسل أذنيه.» وغمزه ثم هزه آو دفع به الى خاف فوقع السبع ميتا على مؤخره:© 


(۳۲۰) المسعودى : مروج الذهب < ۲ ص ۲٣۱‏ . 

)11( المسعودى + نفس الصندر د ۲ ص ۳۱۲ . 

)0( المسعودى : تفس المصدر د ۲ ص YU‏ 
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" فاتی بمجیر فرد عظام اصایعه الى مواضعها 4 وجلس كآنه لم يعمل شیا‎ 
. )۳۰( » فش قوا بطن الأسد فاذا مرارته انشقت عن كبده‎ 


ولكن.رغم كل ذلك فان الرشسید كان يميل الى اكامون وینضلة » ومما يدل 
على ذلك تعقيبة على الأعرابى : « ما اعرفه بمواطن الرغبة » . 


وهو برغم ميل العرب بصفة عامة الى تولية الآمين كان يرى أنهم: ‏ ذوو 
خطل لا يفهمون آذا ما معشر فهموا » » فهو. كان يرى المأبون بعين الرضا » 
ويزيد أن یری من يزين له ذلك » كما كان هناك من مصلحتهم تزيين ذلك الامر له .م 

ويوضح ذلك قول الأصمعى : « بينما آنا اسامر الرشيد ذات ليلة اذ رآيته 
قد قلق قلقا شسدیدا فكان يقعد .رة ويضطجع مرة ويبكى اخری ثم انشا يقول : 

قلد امور عباد الله ذا ثقنة موحد الراى لا نكس ولا بسرم 

وآترك مقالة اتوام نوی Uk‏ لا يقهمون اذا ما معشتر فهموا 

فلما سمعت منه ذلك علمت انه يريد امرا عظيما . ثم قال لمسرور الخادم : 
على بيحيى » فما لبث أن أتاه » فقال : يا ابا الفضل ان رسول الله صلی الله عليه 
diy‏ مات اق سن وا والاتتلك سدع وان cae‏ و سرت 
مجتمعة » قد آمنها الله تعالى بعد الخوف » واغزها بعد الذل » فما لبف أن ارتد 
UL‏ العرب على أبى بكر » وكان من خيرة ما قد علمت » وان آبا بكر ضير الامر 
الى عمر © فسلمت الأمة له > ورضنیت بخلافته ؛ ثم صيرها عمر شورى »© 
فکان بعده ما علمت من النتن التی صارت الى غير اهلها » وقد عنیت بتصحیح 
هذا العهد وتصیمه الى من ارضی سرته » واحسد طریقته » واثق بحسن 
سیاسته » وآمن ضعفه ووهنسه » وهو عبد الله » وبنو هاشم مائلون الى محممد 
باهوائهم » وفيه مسا فيه من الانتیساد لهواه 6 والتصرف pics‏ طویته والتبذیر لا 


(Yo)‏ المسعودى : ٠‏ نفس Ya al‏ ص tt.‏ السحيوطى تسین 
ص ia SAV‏ 
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حوقه. يده ,)11( » ومشاركة النساء والإماء فى رایه . وعبد الله الرضی الطريقة » 
الاصبل الرای » الوئوق به فى الامر العظيم .. 

ae‏ مات الى عبد الله a‏ ی 4 وان ا محمدا بالامر لم 
كل زلة مستقالة Ky‏ رای پتلاق خلا هذا العهد فان we‏ ين 01 1 
والزلة فيه لا تسستدزك » وللنظر مجلس فيه غ هذا . 

فعلم الرشيد انه برية ل 4 فأمرنى بالتنحى 6 فقمت وقغذت ناحية بحيث 
اسسمع كلامهيا . هما زالا فى مناجاة ومناظرة طويلة حتى مضی الليل وافترقا على 
أن متد الآمر sand‏ الله معد محمد (NY‏ . 

ودخلت زبيدة على الرگید بعد ذلك فقالت : ا( ما أنصفت انئك مخمدا 
حيث وليته العراق و(عريته عن العدد والقواد » وصيرت ذلك الى عبد الله دونه » 
فقال لها : وما. آنت وتمیز الاعمال واختبار الرجاق ؛ انى قد وليت ابنك السلم » 
وعيد. الله |لحرب 3 واب الحرب coal‏ الى الرجال من penal!‏ ¢ ومع هذا 
ماتا cro)‏ ابتك علي عبد الله » ولا نتخورف عبد الله على Fora‏ أن بويع 6 (SA)‏ . 


ولا ينطبق على قول الرشتنید هذا الا قول تابن الأثير الذى نكرره مبرة 
آخری : » apg ill chin y‏ يعمى. ويصم « ۰ 

لتد اشرك الرشيدر اذن الامون مع الأمين بمؤامرة او بمشسورة برمكية >“ 
ذلا قنك of‏ اختيار خرالی ان ا ا بل ويار هذه المشورة 
لیکون فى خراسان بين اخواله هو تقوية لهم و هم ت تقویهله . 


ry‏ ولعل ما wea ols‏ تبذیرا, Ln ge‏ عبر"عنه امین حين روی شمرا امام 
١‏ ل لضن وتارك شكل لا یوانقه شكلى 
واجمل مالی دون عرضی جئنة لنفسی»ومفضال بيا كان a‏ 
(YY). i‏ السبه‌ودی Eas‏ . الذهب جح ۲ ص ۲۱۲ .هم 
(TA)‏ السعودی : نفس المرجع < ۲ ص wi NW.‏ 
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وكان هذا يعتى أن الأمور ان تستقر بين الآخوين اذ كان الوضع يغسيءا 
لصراع wy‏ آن ینفجر بين العرب والفرس على : Lega?‏ تكون ne 3 Bas ee‏ 
ols‏ بدت تباره من Bul zm‏ 4 هذا ها تشوف 2 توا الآحداث ٠‏ 3 

ماذا بعد وفاة الرشسید 

ينور الفدر > ۱ 

فى سنة VAY‏ ه / ۸۰۸ م اراد الرشسيد الخروج الى خراسان لحرب 
رامع بن الليث (۲۸) ¢۰ فقال الفضل ابن سهل للمأءون © لست تدرى مسا يحدث 
للرشسيد وهو خارج خراسان » وهی ولاينك ‏ ومحمد المقدم عليك وان 
ا فا اس ري * وهو ابن زبيبدة ا يٺو ° 4 


وكان نتيجة ذلك أن فساز الأمون بتجديد البيعية له علي التواد الذين مع 
الرشسيد » واشهد من معه من القواد وسباثر الناس وغيرهم أن جميع من معه من 
الجند مضمومون الى الامون » وان جميع مام.عه من مال وسلاح والة وغي 
ذلك للمامون (۱) . وهكذا اثبت الفضل lesion ty‏ عة piel‏ ۰ 0 


ويمكن من هذا الوجه امتبارن خروج المأمون مع الرشسید بمشسورة الفضسلن 
ابن سسهل بداية الفدر » وبداية اخروج المامون على الامين » وابذانا بقرب بده 
الصراع بين الفرس والعرب . 


للمأمون فقد قال له ۰ ومحمد الآمين المقدم عليك 6 وان احسن pie‏ 
بك ان يخلعك وهو ابن زبيدة واخواله بنو هاشم » » فهى عصسبية الفرس ضند 

۳۹۱( رافع بن ليث بن فصر بن سيار خرج مخالفا لهارون فى سسهرقند وفز ع 
عنه الطاعة واعلن خلعه له . الطبری = ۸ ص ۲۱۹ ۰ 

(.)) الطبری : تاريخ الرسل واللوك جح ۸ ص ۲۳۸ » الجهشیاری : ل(لوزراء 
وألكتاب ص TV‏ © العیون ص ۲۲۸ . 

)01( آلطبری ۰ لس المصدر = ۸ ٠‏ 


س NY‏ سه ۲ 


العصبية العربية © حيث كان محمد الأمين اول خليفة عباسى لم تلده آمة ۶ حيث 
كان آبوه وأمه عربیین هاشميين » وفى هذا قال الشاعر : 

ملك ابوه وأمه من نبعة | منها سراج الآمة الوهاج 

شربت بيکة من ذرى بطحائها ‏ مام النبوة ليس فية مزاج 

على اية حال » توف الخليفة هارون الرشسید بطوس فى اول جمادى 
الآخرة سنة VAY‏ ه / 6.1 م 459) » ووصلت اخبار الوفاة الى محمد الآمين 
فى بغداد بعد خمسة pte‏ يوما )61( » فتحول الأمين من قصر الخلند الذى كان 
نازلا فيه الى قصر ابی جعفر المنصور »© وامر الناس بالحضور ليوم الجمعة فصلی 
بهم » وبعد أن قضيت الصلاة » معد النبر » وبعد أن حمتد الله واثنى عليه 
نمی الرشسید الى الناس » وعزاهم وعزی. نفسسه فيه « ووعدهم خيرا » ویسیط 
JL‏ »© وآمن الأسسود والابیض »© )8( » وبایعه العامة والخاصة والجند 
والقواد » وأمر للجند بمدينة السلام برزق سنتین .. 

الخلاف بين الأمين والامون : 

كانت وفباة الرشسيد وولاية امین تمنی كما آدرك الرشيد وکا ادرك 
الناش بداية الخلاف العملی بين الخليفة وقسسیمه الأمون لانهما وان کانا اخوين 
یتنانسان » نالامین يميل أن یتمتع بسسلطان الخلافة التام » بینما المأمون يميل أن 
یتمتع بما حباه به الرشيد من امتیازات تماما ؛ ولکل Logie‏ جیش یتصرف فيه 
كما يرغب « فلم يكن یظن أن يبقى لهذین الأخوين ص فاء متی حانت وفساة 
الرشسید 4 )8( 

وان كان ذلك الخلاف قد ظهرت النية علية قبل وفاة الرشيد من جهة 
الملأمون بتحريض الفضل بن سهل ؛ ولم يكن الامين اسبق الى الغفدر اذا 


(15) وله خمس واريبءون سنة » وكانت خلافته ثلائة وعشرين عاما . الذهبى 
دول العالم د ۱ ص ۱1۲۱ . 
(1۲) الطبرى : الصدر السابق < ۸ ص ۲۱۵ 6 وكان المأمون فى مرو 
.254 .م AMIR Ali, A short history of the Saracene,‏ 
00( الطبری : تاريخ الرسل والملوك < ۸ ص ۲+۵ » 
AMIR Ali, A short history of the Saracenes. p. 254.‏ 
(Co)‏ اتخضرى : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية .۲ ص ٠. ۱۷١‏ 
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كان لأبد من تحديد أيهما بدا بذلك » وقد رای الطبری أنهما « عزم كل واحد منهماً 
بالخلاف على صساحبة فيما كان والدهما هارون أخذ عايهما العمل به (EG‏ . 


وقد كان الأمين ‏ من ناحتيه ‏ عمل على ما ينجم عن. خطر وفاة 
الرشيد الذى كان المامون بصسحبته وذلك حينما بلغه اشتداد المرض بالرشيد » 
JG‏ کتبا مع بكر بن المعتمر فى قوائم صناديق منقورة ؛ والیسها" جاود 
البقر » وأوصاه بعدم اطلاع أحد عليها مهما حدث »2 حتي اذا توق الرشيد 
دفغ بالکتب الى الرجال الذين آرسلت انيهم » فلما توف الرشسید اطلع. اننفسل 
ابن سهل على رسائل الامين (4) التى كانت الى حسين الخادم والی عبد الله 
المأمون والى صالح بن الرشسيد » وقد ارسل کتساب الامین الى المأمون فى مرو . 


وهكذا اوضح محمد الامين قدرته على وضع الأمور في تصابها منذ اول 
وهلة بعد وفاة الرشيد 6 وجا فى كتابه الى المأمون : « .... وخذ البيعة عمن 
قبلك من قوادك وجندك وخاصتك وعامتك لاخيك ثم لنفسك ثم للقاسم ابن ced‏ 
المؤمنين على الشريطة الت يونا لك es cease)‏ له Net‏ »ملك 
مقلد من ذاك ما قلدك الله وخليفته » واعلم من تبلك رایی فى صلاحهم ود 
al Tasca valle‏ انين اک عن مه digs Gl‏ على کت 
الى براسه مع خبره » واياك واقانته » فان النار آولی به » (4)) » وكان مما كتبه 
اخیه صالح : « .... واعلم من قبلك من الخاصة والمامة رایی فى استصلاحهم » 
ورد مظالهم » وتفقد حالاتهم » واداء ارزاقهم: وأعطياتهم عليهم » فلن شسسفب 
شاغب أو نعر ناعر » فاسسط به سطوة تجعله نكالا لما بين يديها وما خلنها 
وموعظة للمتقين » )4٩(‏ . 


وييدو من صيفة هذه الخطايات uml ul‏ على dui‏ الوقاء الأخوية وأنة على 
نية العدل فى رعيته والتصرف بحزم مع من يريد بالخلافة شرا ؛ وتلك ails)‏ ليك 
للخليفة ۱ 7 لحدید e‏ 


س سے 


. 766 الطبرى : الصدر السابق < ۸ ص‎ (CV) 

(۷) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ۲۷۵ . 

(۸) الطبری : تاريخ الرسل والملوك = م ص ۲۱۷ . 
)04( الطبری : تفس المصدر = ۸ ص TW‏ . 


ولدی وصوك كتاب الامين الى المأمون نعى الركسيد على sll‏ فا مرو ۶ 
وشق ثوبه ونزك » وامر للناس بمال وبايع لحمد ونفسه » واعطی الجند رزقا. 
متفه )0°( ب ۱ 

وكان يتكن للامون ان تسر سرا طبیمیسا بين الألخوين ؛ ولكن نظرة الى 
ماقاله الفضنل بن سهل للحسن الحاحب - والرشيد مشرف على الوت ب 
تبين انها ما كان لها أن تسیر كذلك © فقد قال الفضسل للحسن الحاجب : 
« الرشيد منت احد هنین اليومين » وامر محمد بن الرشيد ضعيف والاسر 


sf‏ صباحبلك » مد يدك Q‏ ... فيد يده فبايع للمامون بالخلافبة (ON),‏ ره. 


امسا بعد وفاة الرشيد فان القواد والجند الذين»كانوا Anne‏ وبايعوا 
ابن الربیع Yo:‏ لدع ملكا حاضرا لآخر لا يدرى ما يكون من أمره sols > (95) G‏ 
الاس بالرحیل فرحلوا فرحين -ليلحقوا باهلهم ومنازلهم فى يغداد » ضاربین عرض 
العائط بالعهود. التى كانت أخنت عليهم للمامون ve: OT)‏ 
ولم يكن للأمور أن تسیر سرا ظبيعيا واللتل بن نهل يتفخ من روحه 
المتعصبة فى نفس المأمون )00( حيث أشسار: عليه بان يرسسلل کتببا الى القسواد 
01( الطيرى : نفس الصتن < ۸ ص ۲۷۰ ۰ 
)01( الطبری : نفس الصدر د ۸ ص ۲۷۰ وآئظ . 
AMIR Ali, A short history of Saracenes, 2. 255. p. 255.‏ 
(۵۲) الطيرى ۰ نفس المصدر = ۸ ص .77 ۰ العيون ص ۲۳۰ ؛ الجهشيارى : 
الوزراء والكتاب ص es NYY‏ 
ويمكن قراءة الدوافع النفسية التى دفعت الفضل بن الربيع الى الوقوف خلف 
تھ ۳ س ۳۳۹ ب Yo.‏ وانظر a‏ 
AMIR Ali, Ibid, p. 255.‏ 
(۵۲) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك Am‏ ص ۲۷۰ » الوزراء والکت اب 
ص ۲۷۷ © وأنظر wt‏ 
AMIR Ali, A short history of Saracenes,‏ 
)00( ويشبه دور الفضل بن سهل مع الأمون دور يحيى البرمکی مع الرشید ... 
ماجد : تاريخ الخلافة العباسية ص ۲۱۳ » ويشبه بعض الؤرخين الفضل بن سهل 
بالامام الذى التفت حوله الخراسانية الجديدة كما كان .ابو المبناس الاسعار الذی يم 


— fo — 


cul‏ ا تن UES‏ نحقمه ل 
للمامون : « ان فعلت ما اشاروا به thie‏ جعلت هؤلاء هدية الى محمد » )22( .. 


ووصلت الكتب الى القواد العائدين الذين اظهروا وحدة رايهم فى التوجه الى 
الأمين وعدم العودة الى المأمون » وقال الفضل بن الربيع : « انما انا واحد 
منهم » ؛ يل لقد تشدد بعضهم ععبد الرحمن بن جبلة الذى شد على رسول 
و ل ere‏ ا ی 
oer‏ الرمح فيك » هذا جوابئ » ثم نال من الأمون .)9%( . 

ولم يعدم الأمون تحريض الففضل بن سهل سسافرا هذه الرة حيث قال 
له فيما قاله بنفسه : « اعداء قد اسثرحت منهم » ولكن افهم عنى ما اقول 
لك ؛ ان هذه الدولة لم تكن قط أعز منها ایام أبى جمفر eat‏ عليه المقنع وهو 
يدعى الربونية » وقال بعضهم : طلب يدم أبى مسسلم » فتضعضم العسكر 
بخروجه بخراسان » فکناه الله المؤنة » ثم خرج بعده يوسق البرم وهو عند 
بعض المسلمين كافر » فكفى الله المؤنة » ثم خرج اسستاذ سپس يدعو الى الكفر » 
فسبار المهدى من الرى الى نيسابور فكفى المؤنة > ولكن ما اصنع : اكشر 
عليك » آخبرنی كيف رايت الناس حين ورد عليهم خبر رافع ؟ قال : رأيتهم اضطربوا 
اضطرابا شسدیدا » قلت GS,‏ بك وأنت نازل فى أخوالك » وبيعتك فى أعناتهم ! 
كيف يكون اضطراب اهل يغداد ! اصبر Lilly‏ امن لك الخلافة ‏ ووضعت يدى 
على ضصدرى ب قال : قد فعلت: » وجملت الأمر اليك فقم که Ju.‏ : قلت. والله 
لأصدقنك » vo, (OY)‏ 


معدا بدا آلامر سافرا ¢ فالفضل بن سهل يضمن الخلافة للمامون 1 والامون 


د سارت خلفه الخراسانية بالقدييلة”7 tall‏ (الاللملامى فا المصر العباسی 
ص ۰ د. حسن محمود .. 

,)00( الطبرى : تاريخ الرسل والملوك < ۸ ص ۲۷۱ » والعيون'ض ۲۲۱ . 

| )0°( الطبری : نفس المصدر = ۸ ص ۲۷۱ ۰ العيون ص :۲۲۱ . 

(ov)‏ الطبری : تاريخ الرسل واللوك < ۸ ص ۸۳۷۲ الجهشیاری : الوزراء 
والكتاب ص ۲۷۸ » ۲۷۹ . ش 


]اب 


العباسية .. 


وهكذا يتضح بجلاء أن بذور الخلاف قد بدات من الشرق قبل وفاة الرشسید 
وتبلورت das‏ وفاته وسوف تلوح ثمارها 3d‏ بفداد خاصة معد انضمام الففسل بن 
الربیع الى الامين حيث كان یمنی نفسه بالسيطرة على آلامین » وبان یکون ممه 
الحاکم الفعلی (PA)‏ 
الصراع بين الامین والمأمون oan‏ 

على أنه من الجدیر بالذکر أن بعضبا من رؤسساء القوم عارضوا الفضل 
ابن سهل فیما منی به الأمون ومن هؤلاء عبد الله بن مالك ویحیی بن معاد » 
وقد وصف الفضل شسمور هؤلاء المعارضسين وتقززهم من رأيه حيث قال : 
« فکانی جنتهم بجيفة على طبق 6 وقال بعضهم ۰ هذا لا يحل . اخرج » وقال 
بعضهم : « من الذی یدخل بين ool‏ الومنین وآخيه » (ON)‏ > 

وقد آبلغ الفضل خبرهم الى الآمون الذی كان الطمع فى الخلافة قد 
استولی عليه فقال للفضل : « قم بالامر 0 00 * 

ورای الفضك بن سهل أن یحتال للامر بتقریب بعض رؤساء القبائل 
اليه 6 وأن يظهر المأمون بمظهر الحريص على Gall‏ وعلى العمل على احياء 
السنة 6 وان يقعد على اللبود » وأن يرد الظالم . ولخص الفضل تنفيذ خطته 
أبى داود alla‏ بن ابراهيم » وللیمانی : نقيمك مقام قحطبة ومالك بن الهيثم ؛ 
Lisi‏ ندعو كل قبيلة الى نقباء رعوسهم » واس‌تملنا الرعوس وقلنا لهم She‏ ذلك © 


AMIR Ali, A short History of the Saracenes. p. 255. (oA) 
الطبری : المصدر السابق د لم ص ۲۷۲ » الجهشياري > المرجع السابق‎ (04). 


a —‏ 
وقالوا : ابن اختنا » وابن عم النبى صلی الله عليه phing‏ 4 1) . 
lice,‏ » وبتأثير الفضسل بن سيل تفاقمت الأمور بين الاخوين » خاصة 
وقد شاءت الأقدار of‏ يكون الى جوار الامين الفضل بن الربيع الذى راح من 
ناحیته يحرضه ضد آخیه » ولا شك أنه كان حريصا اشد الحرص الا تتحول 


الآمور الى المأمون ولاسيما بعد موقفه مئه . 


وكان لابد للامور » أن تسسفر عن وجهها اقبیح » ولاح ذلك فى سنة 
۲ ه/ 8٠١‏ م 6 وفى ذلك يقول الطبری : « وفيها مكر كل واحد منهما بصاحبه 6 
محمد الاأمين وعبد الله المأمون » وظهر بینهما الفساد » (1۲) . 


فمن ناحية الأمين رای له الفضل بن الربيع أن يقدم ابنه موسى (10) © ولم 
يكن هذا رای Enel‏ عند بدء خلافته » ویترر الطبرى ذلك صراحة فى قوله : « ولم 
يكن من رای محمد ولا عزمه » بل عزمه س فيما يذكر عنه ‏ الوفاء اخویه » 
عبد الله والقاسم 6 (MY)‏ ا 


وکانت حجة النضل بن الربيع لدى امین أن البيعة كانت للأمين قبل 
آخویه ثم أنخلا فيها واحدا بعد واحد )19( ؛ وآزره فى هذا السرای القائد على 
ابن عیسی و السندی و pe‏ هما ۰ 


وتأثر الآمين بآرائهم خاصة وهو يشتم رائحة الخطر تفوح من ناحية اخیه 
مما يبهدد القسسم الشرقى we‏ الخلافة وعليه ان يعمل على وحدة الخلافة 
وكرامتها (1Y‏ ¢ وذلك بأن يحول دون انفصال الأجزاء الشرقية 5 


)11( الطبرى : تاريخ الرسسل واللوك < ۸ ص ۲۷۲ ؛ العيون ص ۲۲۱ ۰ 
الجهشيارى ۰ الوزراء والكتاب ص ۲۷۷ » ۲۷۸ . 

(1۲) الطبری : نفس الصدر = ۸ ص ۲۷۲ © السيوطى : تاريخ الخلف‌تاء 
ص ۲۹۷ ۰ 

11, JBRAHIM, Islamic and history culture, p. ۰ (VY) 

)10( الطبرى : نفس المصدر د A‏ ص ۲۷٤۲‏ وانظر : 

AMIR Ali, A short history of the Saracenes, p. 258. 
. YVE الطيرى : نفس الصدر = ۸ص‎ (10) 
رى‎ NNO ماجد : العصر العباسی الأول ص‎ (V1) 


A —‏ — 
من البرامكة » وبخاصة جعفر بن يحيى الذى غرس لبنى العباس غرسا مكروها 
لابد من اجتثاثه من جذوره لتستقيم الامور (۲۷) 2 ش 
واذا كان الامین قد رای ذلك مدفوعا بحقه كخليفة يجب أن تجتمع عليه كلمة 


واستمان الابین فى أمره بالقومية العربية التی كان يمثل بالنببة لها اسلا 
منشودا a‏ اسستماده مکائه كانت لها ¢ 3 حين استمان المأمون. بالعصبية 


الفار سية (YW)‏ . 


وقد كتب الامون الى الفضل بن سهل س آنذاك ب يبين نهجة ان صارت 
انيه الخلافة حيث قال : « جعلت الله على نفسى ان استرعانى أمور الؤمنين › 
وقلدنی خلافته فى خلقه » العمل فيهم بکتابه وسنة رسوله محمد صلى الله 
عليه وستلم @ (۷۰] . 


وقد عبر الفضسل بن سسهل عن طموحه الى اسستعادة جذ الفرنس والتحكم 
فى دولة المأمون فى حديثه مع أبى محمد اليزيدى » حيث قال له اليزيدى : « وانى 
لارجو أن يبلغك الله مبلغا تتمكن منه معه » وتماك Gili‏ آلف درهم 4 فاستشاط ابن 
سهل Lat‏ ¢ وقال لليزيدى : ۸ تقول لى تملك ألف ألف درهم ؟ » قال : « فها 
انكرت ؟ وما الذى تريد ؟ » قال : « والله مسا بت هذا الأمير لاکسس‌پا معه 
مالا قل أو كثر » وان همتى لتتجاوز كل ما يجوز: ان يملك » » قال : فلما صحبته 
أخرج خاتمه من يده » ثم قال : ليجوز طابع هذا فى الشرق والغرب » لهذا خدمته » 
ولهذا صحيته 6 (WN),‏ :. 


سد 


. ۲۹۵ ماجد ۰ نفس المصدر ص‎ (1Y) 
۰۰۱1۱۳ حسمن محیود ۰ العالم الاسلامی ى العصر العياسى ص‎ (TA) 
ماجد : المصر العباسى الأول ص ۲۹۵ وأنظر‎ (14) 
H. IBRAHIM, Islamic and history Culture, p. 122. 
. ۲۷۹ الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص‎ )۷۰( 
. ۲۸, الجهشيارى : نفس الصدر ص‎ )۷۱( 


A —‏ نب 

وعلى الجملة » فقد بدأت الفتنة تاخذ طریتها الى التصاعد لتتقد عما قليل 
ثارها آكلة الأخضر والیایس > عندما طلب الأمين من آخیه طلبات كلها من حقه 
وکان الرد الاعتذار دائما . 

حاول الامين معرفة مدی طاعة الأمون له » فى محاولة مند لاثبات تمکنه من 
الى العباس بن مالك عامل الامون على الرى يأمره بان يرسل اليه غسرائب 
غروس الری 4/9 ~ 

وارسل عابل الری الى الأمين ما طلبه © ونم يخبر المامون أو الفضل بن 
سسهل تسسلیما بحق الامين فى مثل هذا الطلب أو حفاظا على العلاقة مين الاخوين 
وعلى كلا الاحتمالين ثم يسىء الرجل التصرف » ولكن الآمون عندما بلغه الخبر 
عزل المباس بن عبد الله بن مالك (۲) . 


وا فلت ان هذا التضرف من اللمون كان بهشورة من الفضسل بن Sees‏ 
آنذی كان حریصا على أن تسوء العلاقة بين الاخوین: : وکان تصرف الأمون 
على هذا النجو یعنی رسوبه فى اول آمتحان له ایام آخیه » مما يفسح الجال 
آمام الفضل بن الربیع لتحریض opel‏ ضده . 

ولا ندری کیف كان یتصور ال امون أن يرفض عامله طلبا يسيرا الخليفة آمیر 
الومنین » وهل كانت طاعة عمال الامون له تستلزم عصيانهم للخليفة ؟ . 


رای الامين — وبمشورة الفضل بن الربیع - أن يؤكد سلطانه على شتى 
نواحى بلاد الخلافة ¢ فارسل الى الماأمون بسالة أن يتنازل al‏ عن كور من 
كور خراسان 4 وان يتولى آمرها يعض عمال الامن 5 


ذلك فأشارا عليه بعدم تلبية مطلب أخيه فى حين آشار عليه آخرون من الژوساء 
و الاعلام باجابة اخيه الى مطلبه وقالوا : « اذا كان الاسر مخطرا فاعطاؤك من 


nen‏ سس س 


(۷۲) الطپزي : تازيخ آلرسل والملوك د لم ص ۲۷۵ . 


en‏ ت 


نازعك طرفا من بغيته امثل من أن تصير بالمنع والکاشفة » » وقالوا : « لئن 
خيفت للبذل عاقبة » ان اشد منها لما يبعث الاباء والفرقة » (VE)‏ » ولم يكن 
رای هؤلاء مندازآ الى الأمين ولكنه صوت العقل . فهل استمع الأمون 
اليهم ؟ . 


لم يستمع المأمون الى رای هؤلاء واستمع الى رای الفضل الذى لم يعجبه ب 
كذلك ‏ رأيهم » حيث قال الفضل : « ايها الامیر » اسعدك الله » هل يؤمن محمد 
ان يكون طالبك بفضل قوتك ليس تظهر بها عليك غدا على مخالفتك 7 وهل 
يصم الحازم الى فضسلة من عاجل الدعة بخطر يتعرض له فى عاقبة ؟» (Wo)‏ . 

وارسل المأمون الى اخیه يرفض طلبه محتجا بان امير المؤمنين هارون الرشيد 
قد جعل اليه ذلك » وأن ليس لحمد أن يطالبه بذلك . 

والحق ان طلب الامين من المأمون التنازل عن قسسم مضموم لخراسان ضما 
موقتا » وارجاعه الى .سا كان عليه » وان بدا مخالفا اظاهر الشرط الا انه طلب من 
حق الأمين صاحب السلطان (YN)‏ . 

كان للأمور بعد ذلك أن تصل الى مداها توكيدا لسلطة الخليفة على بلاد 
لغلا © وعيلة عاى كوحيدها 4 رمم قله ارس لابين انا إلى الأذون باه 
فيه الحجة فيما طلبه منه فقال :۷ أما بعد » فان,أمير المؤمنين الرشسید 6 وان 
كان انردك بالطرف » وضلم ماشتتم. اليك.من کنور الجبل » تأييدا لامرك » 
وتحصینا لطرفك » فان ذلك لا بوجب لك فضلة المال عن كمايتك . وقد كان هذا 
الطرف وخراجه كافييا لحدثه ؛ ثم نتجاوز بعد آلكناية الی سا یفضل من رده » 
وقد ضم لك الى الطرف کورا من أمهات كور ااموال لاحاجة اك فيها » فالحق 
أن تکون مردودة فى اهلها » وء‌واضتم حقها » فكتبت اليك اسالك رد تلك الکوز 
الى ما كانت عليه من حالهیا » لتکون فضول ردها مصرونة الى مواض‌عها » 
وان تأذن لقائم بالخبر یکون بحضرتك»بودی-الینا علم متا نمنی به من خير طرفك » 


... ۲۷۸ الطبری : تاريخ الرسل واللوك = ۸ ص‎ (VE) 
5 ۰ ۲۷۸ الطبری : نفس الرجع = لم ص‎ (Vo) 
حسن محمود : اتعالم الاسلامی ف العصر العیاسی ص ۱۱6 زه‎ (VI) 


om‏ لاس 

فکتبت تلط دون ذلك بما ان تم أمرك عايه Ge‏ الحق الى مط البتك » فائن عن 
هوك أثن عن مطالبتك ان شاء الله » (۷۷) . 

ولم يكن للمامون آن يجيب طلبه » ولم يتح ارسل الامين فرصة مناقشته » 
وعادوا الى الامین Oe aig‏ الامون حيث قال لهم oe gS‏ واعلموه انی لا از ال 
على طاعته » حتى يضطرنى بترك الحق ااواجب الى مخالفته » (۷۸) . 

وكان التلوييح بالمخالفة على هذا النحو هو الملخالفة بعینها 4 ولم ببق امام 
الأمين غير الطريق Gall‏ يحفظ له وللخلافة المهابة » وهو اخضاع الامون بطريق 
أو بآخر » خاصة وقد وقع عليه رد اخیه و,عاملته لرسله وقعا اليا « وتخمط 
غيظا بما تردد منه فى سمعه » (YS)‏ . 


اشستتاد الخسلاقم : 

كانت الخطوة التالية التى أقدم عليها محمد الأمين خطوة تتفق وتوالى 
الاأحداث والمكاتبات ¢ فقد آمر الأمين بالد any ele‏ موسى بالامرة بعد الدعاء للماه‌ون 
والمؤتمن () » ثم انه عزل الۇتەن عن جميع ما كان ابوه هارون ولاه من عمل 
الشام وقنسرين (۸) والعواصم والثغور » وولى مكانه خزيمة بن خازم . 

وجاء الرد العملى من المامون بالشر - لدى علمه بها فعله الآمين مع الوتمن _ 
حيث اس قط اسم امین من الطرز وقطع البريد عنه (AN)‏ . 

ونحن ری حتی oF!‏ أن الأمين لم يخلع المأوون » وانما عزل الوتمن » ومع 
ذلك فان رد المأمون sla‏ ەتسرعا بناء على مشورة الفض ل بن سهل 4 ودناء 
على الاستنباط ؛ cus‏ رای أن اقدام الآمين على عزل اخيه المؤتمن واستدعائه 
الى مدينة السلام ¢ وأمره بالدعاء لابنه موسى بالامرة » ومكاتبته الامصار بذلك 


. ۲۸۰ الطبرى > تاريخ الرسل واللوك د ۸ ص‎ (VY) 

. ۳۸۰ الطبرى : نفس المصدر ۸ ص‎ (VA) 

.. ۲۸۱ الطبری : نفس الصدر = ۸ ص‎ (VA) 

(۸۰) این لائر : الکامل ao‏ 0 ص ۱۳۸ » السیوطی : تاريخ الخلفاء ص ۲۹۷ . 

(AN‏ قنسرین : كانت قنسرین بینها وبين حلب مرحلة من جهتة حمص بقرب 
gall‏ اصم وبعض یدخل قنسرین فى العواصم . ياقوت : معجم البلدان جد ) ص4۰۲ . 

.. ۲۹۷ ابن الائثر ؛ الکامل = ه ص ۱۲۸ ؛ السیوطی : تاريخ الخلفاء ص‎ (AY) 


¥ 
« تدبير عليه فى خلعه وانه تدبير الفضل بن الرييع » 19) ... 


وكان رد المأمون هو أن « قطع البريد عن الأمين » واسقط اسسمه من الطرز 
والضرب على الدنانر » (۸) » ثم أن المأمون راح بمشورة الفضل بن سهل 
يجمع قوته » فکاتب حبغويه ملك طخارستان » وخامان ملك الترك 6 ورتبيل ملك 
کابل » وقرب اليهم » وكان الفضل بن سيل قد نصحه ف أمرهم UG‏ : 
« واكتب الى جبغويه » وخاقان فولهما بلادهما » وابعث الى ملك كابل بعض هدايا 
خراسان ووادعه » واترك للك اترابنده ضريبته » ثم اجمع اليك اطرافك » وضم 
جندك » واضرب الخیل بالخیل والرجال بالرجال » (he)‏ . ۱ 

وکان على امین الوقوف فى وجه اخیه Gal‏ جاهره بالمصیان وق 
هه ین الك + وق البرية عله »قیاق oie ten‏ ر ا باشسفاط 
ما كان ضرب لأخيه الأمون من الدراهم والدنانير بخراستان فى سنة ۱۹6 هھ 
لانها لم يكن عليها اسم الامين » CAN)‏ وامر فدعى لوسی بن امین على المنابر + 
ولقبه الناطق Gall‏ ولابنه اضر عبد الله ولقبه القائم بالحق (۸۷) » ونهى من 
الدعاء على المنابر فى عمله للمامون والقاسم (AA)‏ . 

ویقول ابن آلاثر : « وقطع ذکر الأمون لقول بعضهم |» (۸) . 

ولا نكاد نری فيما فعله ألأمين الا رد فصل عمليا ضد تصرف الامون 
Gall‏ كان يعني بتصرفه عدم الاعتراف بأخيه الخليفة واستقلاله بالجزء الشرتی 
من الخلافة > وهو شىء خطير لا يمكن ان يسكت عليه الامين لانة لیس من حق 


۱ . ۲۲۲ مجهول : العیون ص‎ (AY) 
. ۱۲۳ محهول : نفس الصدر ص ۲۳۲ ؛ الذهبی : دول الاسلام < ۱ ص‎ (AQ) 
ه ص ۱۰ ؛ ماجد : تاريخ الخلافة العباسية‎ a الک‌امل‎ ٠ ابن الاثیر‎ (Ao) 


ص ۲۹۸ ۰ 
(AV‏ ابن الاثیر : نفس الصدر ح ه ص ۱۲ » الطبری تاريخ الرسل واللوك 
= ۸ ص YAN‏ . 


۱۲ ابن الأثير د ه ص‎ (AY) 

AMIR Ali, A short history of the Saracenes, p. 258. 
a ۲۸4 الطبرى : تاريخ الرسل واللوك < ۸ ص‎ (AA) 
VEN ابن الأثير : الكامل جاه ص‎ (AN) 


س ۳۳ لك 


وهكذا كانت age‏ تسر 3 طریق پرسم توالى الاأحصداث وتطوراتها 
علی آن المأمون من جهته رد على خطوه الامین فسمى نفسة ا0 ايام 
الهدی » )3١‏ ۰ 


ولم يعد هناك بعد هذه التطورات طریق لاخضاع لاخ الذى خلع الطاعة غير 
طريق القوة » ودخلت بذلك الامور بينهما الى مرحلة خطيرة زعزعت آمن البسلاد » 
وعرضتها لحرب أهلية قاسى ويلاتها الكثيرون » وهی حسرب فى واقعها بين 
میتی ال كل کی ا کی ف ا ی و كل .يدها SON‏ 
الأخوين رمزا لها وينئخ فى نار تلك الحرب الفضل بن سهل فى جانب المأهون 
بمیوله الفارسية المتعصبة واافضل بن الربيع فى جانب الأمين . 


جع محمد الآمين تواده وال بيته وهواليه » وشرح لهم ما كان من 
تصرفات الأمون » وحمس الفضسل بن الربيع الأمين والحاضرين لاتضاذ موتف 
متشسدد حين JG‏ « لا حق لأحد فى GLY!‏ والخلافة الا لأمير آلژمنین محمد 
آلامین » وان الله لم يجعل لعبد الله ولا لغيره فى ذلك حظا ولا نصسيبا » )١‏ » 
وانتهى الاجتماع بمنحة تقسم على الحاضرين من موسى بن الآمين متدارها ثلاثة 
ملاین درهم . 


وبدا الأمين الاستعداد للمواجهة الحربية » ولم يكن عسرا علية أن یعثر 
على القائد Gall‏ يمكن أن تناط به هذه المهمة » فهذا هو على بن عيسى صاحب 
خراسان من قبل » وقد اخبر على بن عيسى الخايفة آلامين بان « امل خراسان 
كتبوا اليه يذكرون أنه ان خرج هو أطاعوه وانقادوا اليه (AN)‏ . 


. ۲۱۰ ص‎ Am الطبرى : تاريخ الرسل واللوك‎ )٩۰( 
۰ ۲۹۸ والسيوطى ص‎ TAL الطبری : نفس الصدر = ۸ ص‎ (41) 
.. ۳۹۰ آلطبری : نفس الصدر < لم ص‎ )٩۲( 
: ۲ الطبری : نفس الصدر < ۸ ص ۳۹۰ وانظر‎ (AY) 
AMIR 5 A short history of the Saracenes, p. 258. 
) -صنحات من تاريخ العباسيين‎ ۲ ( 


پا د 


المواجهمة السسكرية : 

بادیء يدعم ينيغى أن نذكر أن مةومات النجاح فى أية سرب هى : جند 
وفير 4 ومنل غزیر » وعدة YT,‏ » وقادة أكفاء » وقبل کل هذا هدق یدفع 
المحاربين الى الاقدام على الحرب » وقد توفر كل ذلك بالنسبة لاخليفة الآمين » 
قلدنه" الال" والجند والقادة والعدة والهدف الذى كان يعنى بالنسبة لهم املا 
للعنصر العربى غاب عنهم ؛ وكانوا يرجون أن يتخلصوا من سسيطرة العنصر 
الفارسى: ؛ وهم أولا. وقبل كل شىء جند وقادة الخليفة امير المؤمنين + 

ومن هذا المنطلق خاض الامين الحرب ضد اخیه المأمون » ورأى تقليد على 
بن عيسى ١‏ مرة قيادة اول جيش يتوجه لاخضاع gy lll‏ » وكان اختیار الأمين 
لعلى بن عيسى يتوم على كفاءة هذا القائد بالاضانة الى أن اهل خراسان 
كتبوا اليه يذكرون له انه ان خرج هو اطاعوه وانتادوا آليه . 

وكان على بن عيسى يتمتع بهيبة قوية يؤكدها ما ذكره سسفیان بن محمد 
من انه لما توجه على بن عيسى الى خراسان بعث المأمون الى من كان معه من 
التواد يعرض عليهم قتاله رجلا رجلا » فكلهم يصرح بالهيبة ويعتل بالعلل لیجدوا 
الى الاعفاء من لقائه ومحاربثه سبیلا © (5) . 


, واتطع امین على بن عیسی كور الجبسل کاها : نهاوند وهمذان » وقم » 
seals‏ وغير ذلك 4 وولاه حربها وخراجها 4 وأعطاه الأموال 4 وحكيه ق الخزائن» 
Ak‏ اموي السو اجو ا 0 دق ای دن عبن 
بالاموال: و الرجال . : 


ولم يكن ثمة شك فى انتصار هذا الجیش حتى ان زبيدة ام الامین قالت لعلی 
ابن عیسی : « يا على ان امير المؤمنين أن كان وادی » والیه انتت ضفقتی 4 
فانی على عبد الله متعطفة لما یحدث علية من مکروه واذی © وانسا ابنی ملك 
نانس اخاه فى سب‌لطانه الكريم » يأكل لحمه ويمقيه غيره > فاعرفة لعبد الله حق 
ولادته واخوته » ولا تجبهه بالكلام /.فانك لست بنظيره » ولا تقشسره اقتسار 
et‏ 6و تو و رت ی ی » ولا تعنف 


re 
eee 


)0( الطیر ی ۷ jay Tea,‏ والملوك جح A‏ ص 5١١‏ لم 


— ۲۵ — 


عليه فى السمر ¢ ولا سساوه ق المسير ¢ ولا تركب قبلة » وخذ بركابه وان 
شستمك فاحتمل منه » )58١(‏ . 


ثم دفعت الية قيدا من فضة 6 وقالت : « ان صار اليك فقيده بهذا القيد » » 
فقال لها : « سسافعل مثل ما أمرت » (۷۱) . 


ومن ناحية أخرى 14 آوصی الأمين قائده abl ۳ aah‏ المأمون | فليحرص 
على آسره (W)‏ . 


وقد توفر لهذا الجيش الرجال والسلاح والكراع حتى امتلات الضحراء 
بياضا وصفرة من السلاح الذهب » وقد ذكر مشايخ بغداد ‏ انهم لم يروا 
عسکرا أكثر رجالا وافره كراعا واتم سده وسلاحا من عسکره » (MA)‏ © 
فقد بلغت عدة هذا الجیش عشرین ألفا )4%( أو خمسین الفا (۲۰) . ۱ 


وعلى. الجنانب الآخر أو کل الفضل بن هل مهمسة حسرب جيش. الآمين 
لقسائد مآهر هو طاهر بن الحسين الذى يدعوه بعض المؤرخين ‏ ابا مسنیلم 
الجديد (VN)‏ . 


وكان على بن عيسى ستهين بطاهر ويرى انه لا یتوی على لقائه » وقال فى 
ذلك : « انما طاهر شوكة من اغصانى » وشرارةمن نارئ » وما مشل طاهن 
يتولى الجيوش » ويلقى فرب » تم be JL‏ : « فا بینکم وبين ان Cats‏ 
اتقصاف الجر من اللي ا ا له بارا عقبة همذان © نان 
السخال لا تقوى على النطاح » والثعالب لاصبر لها على لقاء الاد » وان تلم 


)40( ابن الأثير : الكامل = NEY Go ٥‏ » والعیون ص ۲۲۳ . 

(AD)‏ ابن الاثر ۰ الكامل د ه ص ۱1۲ ؛ العيون ص ۲۲۳ ؛ السيوطى ۰ تاريخ 
الخلفاء ص ۲۲۸ 2. 

۰ رون‎ os ابن الاثر‎ (AY) 

۰.۲۲: والعیون ص‎ VEY نفس الصدر د هم ص‎ : OW این‎ (AA) 

Shaban, Islamic history Vol. 2, p. 43. (49) 

AMIR Ali, A short history of the Saracenes, -p. 258. 200 


. () حسن محمود. : المالم الاسبلامى في العصر العباسي صي (١0:‏ : 
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تعرض لحد السيف واسنة الرماح » واذا قاربنا الرى ودنونا منهم فت ذلك فى 
أعضادهم « )°( ۰ 


وقد أرسل.عاى بن عيسى الى ماوك الديلم وطبرس تان وغيرهم من الملوك 
يكتسه و هدایاه 4 وو عدهم بالصلات 4 وطلب منهم أن يقتطعوا طریق خراسان 


وأشضار أصحاب طاهر عليه بالاحتياط لأمره بان ببث عيوئة ليتحروا له 


تصحهم استهانة بطاهر % وقال لهم ye‏ وثل طاهر لا تست ود له ) (NY‏ © 
فاق آل من ون ی وه کن تب اسر 3 ی م 


على af‏ حال » كان طاهر بن الحسين على الجانب الآخر يعمل لكل شىء 
حسابه فرفض أن يقيم فى الری حتی ash‏ المدد من خراسان oF‏ امل الرى 
« لعلى هائبون ومن سطوته مشفقون » »© وقال لأصحابة وزكا راية : « واست 
آمن ان اقمت بالرى أن يثب اهلها خوفا من على » )1:8( » وصسمم طاهر على 
الخروج الاقاة جیش على فى جيش اقل من جيشه )19( » وتمكن جیش على من 
تحقيق بعض النصر أولا ثم ما لبثت الحال أن تغيرت امام صمود جيش طاهر » 
ثم كان مقتل على بن عبسى نفسه بداية الهزيمة الكاملة اجيشه . 


وکان مقتل على بن عيسى على ید شخص يسمى داود بن على حيث 
Aull‏ بسهم وهو لا يعرفة » ولكن AT‏ يعرف بطاهر الصغير التاجى عرفه 
فذبحه بسيفه )٠١5(‏ » ثم أن طاهرا أمر بان تشد يديه الي رجلية « وحيل على 
خش4 يدهق كما يحمل الحمار الیت » ثم القی فى بثر (۱۰۷) ۰« 


(۱۰۲) ابن الاثر : الکامل < ه ص 11۳ . 

(۱۰۲) ابن الأثير : نفس الصدر د م ص VEE‏ . 

(۱۰6) أبن الأثير : الكامل د ه ص ]۱6 . 

)1.0( قدره ابن الأثيرباربعة آلاف جندى فقط . الكامل د ه VEE Ge‏ . 
(۱.۷) العيون ص ۳۲۲ » .43 .م ,2 Shaban, Islamic history Vol.‏ 
(۱۰۷) العيون صن ۲۲ .122 BROKLMAN, History of Islamic people, p.‏ 


— ۳۷ — 


وذكر فى اسباب هزيمة جیش على ان بعضا من اصحاب طاهر هريوا الى 
جيش على فجلد بعضهم واهان الباقين « فكان ذلك مسا الب الباقين على 
قتاله » (۱۰۸) » ولكن صاحب العيون يذكر أن اثنين فقط هما اللذان انضما الى 
على » وان احسدهما كان من جند عيسى بن على بن عيسى ‏ والد على ب 
قتله رافع بن الليث مما اثار غضب على عليه لانضمامه الى جند عدوه وهو 
من جنده وقال له : فائت من جندی ؛ وامر بضربه مائة سوط » وزاد ذلك الخبر 
gal‏ وصوله الى جند طاهر بن الحسسين « جدا فى محاربته ونفروامنه » (٩۱)؛‏ 
ولمل هذا هو الاترب الى الصواب . 

وکانت الهزيمة قاصمة بالنسبة للحزب العربی » وانتصرت الخراس‌انية 
مرة اخری فى شوال سنة ۱۹۵ ه / 6١١‏ م (Mt)‏ ۰ 


وکتب طاهر بن الحسين الى المأمون يبشره بهذا النصر : « كتسابى الى 
أمير المؤمئين » وراس على بن عيسى بين يدى » وخاتيه فى اص‌بعی » وجنده 
مصروفون تحت أمرى والسبلام » (۱۱۱) » وقد ارسلت راس على بن عيسى الى 
خراسان فطيف بها (۱۱) . 


sans‏ أن المون والفضل بن سيل رغم كفاءة طاهر ‏ کانا فى شك 
من أمكانية تحقیق نصر سريع ؛ ولذا فان جيشا آخر بقيادة هرثمة بن opel‏ كانت 
على اهبة الاستعداد الى الذهاب الى طاهر نجدة له » ولكن ورود كتاب طاهر 
لقن ابهية هذا i piel‏ 


وكان سرور الفضل بن سسهل .بكتاب طاهر بالنصر عظيما » وقذ عبر 
عن مدى سروره بذلك فدخل على المأمون وسلم عليه بالخلافة (MS)‏ . 


(۱۰۸) ابن الأثير : الكامل د ه ص ۱11۵ . 
)۱۰٩(‏ العيون ص ]۲۲ . 
)112( خسن وحيود : الغالم الإساكيى ف العف العباسئ من 116 : 
)1.11( ابن الآثير ۰ الكامل = ٥‏ ص ۱4۵ © 
AMIR Ali, A short history of the Saracenes, p. 258.‏ 
ge eo )۱۱۲(‏ المصدر د ٥ه‏ ص 11۵ . 
(۱۱۲) آبن الاثر : نفس المصدر د ه ص ۱۵ 6 أحميند شلبى : موسوعة 
التاریخ الاسلامی ج ۳ص ۳۲۲ . 


سد TA‏ 
ولا els‏ ان وقع هذه الهزيمة كان اليما على نفس الامين " حيث كان قد 
وضع عليها املا كبيرا فى انهاء الصراع بينه وبين الأمون بعد ان تمکن من النصر 
وار المامون » ولا يصدق ما يروى من أنه لم يهتم لسياعه بخير هزيمة جیشسه 
وقتل قائده وانه آنثذ كان يصيد السمك وانه قال لمن حمل اليه هذا التبا 
الخطير : « ويلك دعنی فان كوثرا ( فلام للأمين ) قد اصطاد سسمکتین » وانا 
ما صدت ثميئا » (114) © فهو لا يعدو أن يكون نوعا من التشنيع . 


وهكذا انتهى اول صدام مسلح بين الآخوين بهزيمة مريرة للامين نتيجة 
لاغتزار قائده واستهانته بمقدرة طاهر » وتصرنه الخاطىء فى ميدان القتال حيال 
من اشيم اليه » ونتيجة لخوض طاهر القتال بتصميم ومهارة وبشه الحماس فى 
روح رجاله حتی شنوا ضد عدوهم « حملة خارجية » (۱۱) . ۱ 


ولمل من الفریب بعد ذلك أن یطلق الژرخون على الامین » وهو ما زاك 
الخليفة » وهو آمير الژمنین الذی یحارب من اجل استرداد الخلافة سسیطرتها 
الكاملة التی Lesage‏ خطر الانقسام © لقب « الخلوع » (۱۱) . 


وکان لهزيمة جیش الآمين آثرها السيىء فى بفداد » حتی انها دنعت ببعض 
al gail‏ الى محاولة اسستفلال الهزيمة لصالحهم » فدفموا جنودهم الى الشغب 
مطالبين بارزاتهم » وتصدی لهم القائد عبد الله بن خازم وجماعة من قواد الاعراب» 
وکادت تکون فتنة ؛ ولکن الامین رأی - فى هذا الوقت — تجنب الدخول فى ممارك 
جانبية لا تعرف نتائجها » فامر عبد الله بن خازم بترکهم » وامر لهم بارزاق اربعة 


اشسهر 4 ورفع من كان دون الثمانين الى الثمانين 4 وأمر للقواد ol gal‏ بالصلات 
والجوائز (۱۱۷) . 


110( ابن الآثير : نفس الصدر د ه ص ۱۵ وانظر : السسیوطی : تاريخ 
الخلناء ص ۲۹۹ ..: 

(۱۱۵) ابن الأثير : نفس الصدر د ه ص ۱۵ . 

AVY الطبری : تاريخ الرسل والاوك = ۸ ص‎ )١15( 

(۱۱۷) الطبری : نفس الصدر = ۸ ص ۱۲ ۰ 


توجيه الأمين لعند اترحمن بن جبلة GIL‏ 

رای امین بعد انهزام جيشه الأول ارسال جيش آخر لحسرب طاهز » 
واختار لذلك قائدا كنا شسجاعا هو عبد الرحمن بن جبلة:الابتاوئ » الذئ 
كان جيشه یضنم عشرین الف رجل من الابناء » وغل الأمين على اعداد کل 
ما يلزم هذا الجيفى لیکون غدة للنصر » فحمل عبد الرحمن الامسزال © وتواه 
بالسلاح والخیل ¢ واجازه بجوائز » وولاه حلوان الى هنا غلب عليه من ازض 
خراسان « وندب معه فرسان الابناء » وامنل الیاس والنجدة والغناء متهم » © 
ثم زود القائد بستصانحه « فأمره بالاکماش فى السیر » وتقایل اللبث والتضجع » 
حتی ینزل مدينة همذان فیسسبق طاهرا الیها »..ويخندق عليه وعلی اص‌حابه » 
ويجمع اليه آلة الحسرب 6 ويفادى طاهرا وأصحابه الى التتال 4 كما تصحه 
« بالتحفظ والاحتراس وترك ما عمل به على من الاغترار والتضجع . (OW) xi‏ & 
وفوضه تفويضا كاملا فى التصرف فى كل ما يريد العمل به (M9)‏ . 


هذا ما كان من جانب الخليفة امین : جهز جيشبا قويا » واختسار له القائد 
الشسجاع الكفء » وزوده JL‏ والسسلاح » وزود الكائد باللصائح التى كان فى 
SOI SS‏ 
« الاغترار والتضجع 4 فماذا كان من أمر ذلك القائد وامر ذلك آلجيش ؟ 


لقد التقی الجیشان ۰ جیش عیسو اأرحمن وحیش طاهر 4 وطال بينهما 
القتال » وصبر كل من الفريقين فى مواجهة الآخر » وكثر القتلى والجرحی بينهما . 


ورأى عبد الرحمن أن النصر فى حاجة الى مزيد من الصير والجد فى القتنال 
فراح يستنهض همم رجاله وخطب فيهم قائلا : ٠‏ يا معشر الأبناء » يا ابناء 
اللوك والناف السیوف 6 انهم العجم » ولیسوا باصحاب مطاولة ولا صبر > 
فاصيروا فداکم آبی وامی |» واخذ يمر على مواقع رجاله وهو یتول لهم : « اصبروا» 
انما صبرنا ساعة » هذا آول الصبر والظفر » (۱۲۰) . 


وضرب عبد الرحمن القدوة لرجاله حیث اندفع يقاتل بنفسه قتبالا شدیدا » 
(۱۱۸) الطبری : نفس الصدر Aa‏ ص ۲ ¢ TAP‏ ۰ 
)114( الطبری : نفس الصدر = ۸ ص 1۱۳ ۰ 
۰ الطبری : تاريخ الرسل واللوك < A‏ ص 1۱6 ۰ 
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وتبعه اصحابه » ولکن جند طاهر ثبتسوا ولم یتزحزحوا رغم ذلك » بل وتمکنوا 
من قلب سم المعركة بعد أن قتلوا حامل ple‏ عبد الرحمن » وتمکنوا من زحزحة 
جند عبد الرحمن حتى دخلوا مدينة همذان » وتیکن طاهر من احكام الحصار 
على باب الدينة » ومع ذلك كان عبد الرحمن یخرج فى كل يوم فیقاتل على ابواب 
المدينة ¢ ویرمی اصحابة اصحاب طاهر بالحجارة من فوق السور » ولکن ذلك' 
لم يؤد الى فك الحصار . 


وزاد الحصسار على ءبد الرحمن وجنوده عندما تمكن طاهر من منع المؤن 
عنهم » وصاروا فى وضع سيىء 6 وكان لابد لعبد الرحمن من التصرف حيث ان 
عنصر الزمن قد یکون فى غير صالحه . 

ورای عبد الرحمن أن يلجا الى الخدعة 6 فطلب الأمان هن طاهر بن الحسسين 4 
فأمنه طاهر (۱۲۱) . 


ووصلت انباء fai‏ عبد الرحمن فى تحقیق النصر الى الامین فى بغداد فب‌ادر 
بارسال نجدة كبيرة على جناح السرعة بقيادة عبد الله واحمد اینی الحرشی » 
وأمرهما بالانضمام الى جيش عبد الرحمن والانضواء تحت امرتة . 


وقبل وصول هذه النجدة استغفل عبد اثرحمن بن جبلة تأمين طاهر له 
واجنده » وتحین الغرة فرکب فى أص حابه وهجم على جند طاهر بن الحسین © 
الذين يبدو أنهم كانوا متيقظين لتخرکاته فلم تربكهم الف‌اجاة » وثيتوا فى حربه » 
ودارت معركة هائلة » وص فها الطتری بقوله : « فاقتتلوا اتتالا منكرا » حتى 
تتطعت السيوف » وتقصفتت الرماح » (NN)‏ .. 


وبلغ من اشتداد المعركة على حيش عبد الرجمن أن ترکه آغلب جنده ولجاوا 
الى الهرب تاركين اياه يقاتل فی قلة من اصحابه مترجلا... 


ورأت هذه القله أن لا نائدة ترجی من وراء الاسستمرار فى التتال فقال له 
all‏ » وليس بهم حراك ولا قوة على الطلب » > ورفض عبد الرحمن باباء 


)111( الطبری : نفس المصدر = ۸ ص ]1۱ 6 £10 . 
)١1١9(‏ الطبرى : تاريخ الرسل واللوك = ۸ ص AVY‏ 


د اه - 


قائلا : « لا أرجع أبدا » ولا يرى pat‏ المؤمنين وجهى منهزما » (۱۲4) » وظل 
یقاتل حتى قتل + 


هكذا لم يستطع عبد الرحون تحقیق النصر رغم اخلاصه وش جاعته وذلك 
أمام كفاءة طاهر بن الحسين الذى تمكن من حصار جیش عبد الرحمن وعدم 
الانخداع بطلب auc‏ الرحمن تأمينه فخلل و حنده على 4p!‏ الاستعداد لای لقاء 
مفاجىء 0 


على أن عبد الرحمن استحق وبحق أن يظفر بالتكريم لبلائه ورثاه الشعراء 
متغنين بذلك (۱۳۵) .م 


أما النحدة التى كان أرس لها الخايفة الأمين فصادفت فى طريقها بعض 
الهاربين من جيش عبد الرحمن ¢ وعلموا أن لا فائدة ترحی من توجهها كما أن الخوف 
داخل قلبى قائديها » فعادت النجدة دون الدخول فى قتال .مع طاهر . 


هذا » وقد تمكن طاهر بن الحسين بعد هزيمة جيش عبد الرحمن من احراز 
النصر من » بلدة الى بلدة وكورة الى كورة € (۱۳۱) 4 كما تمکن من الاستیلاء علي 
قزوين (WY)‏ + 


وقد شاء قدر الأمين فى عام ۱۹۵ ه / ۸۱۱ م هذا » أن یظهر السفیانی (ATA)‏ 


<i ت انش اسن‎ eal) 
: وق ذلك قال بعضهم‎ )١؟6(‎ 
ان الما له پالتامن والقتنا‎ gala) العيون.‎ gee الا انما"‎ 
تجلى غبار الموت عن صحن وجهه وقد أحرز العليا من الجد واقتنى‎ 
غتى لا يبالى آن دنامن مروءة أصاب مصون النفساو ضيعالغنى‎ 
يقيم #طراف الذوابل سوقها ولا يرهب الوت المتاح اذا دنا‎ 
۲۱۷ الطبری : د ۸ ص‎ 
. 1۱۷ الطبری : تاريخ الرسل واللوك = لم ص‎ (VT) 
. ١25 ابن الأثير : الکامل حا هم ص‎ (ITY) 
هو عبد الله بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية » وأمه نفيسة بنت‎ (VTA) 
عبيد الله بن العياس بن على بن أبى طالب © وكان يقول أنا من شيخى صفين يعنى‎ 
: ومعاوية © وكان يلقب بأبى العميطر » الكامل <( ص ۱۲۷ © الذهبى‎ Lule 
۰ ۱۲۳ دول الاستلام د ۱ ص‎ 


4212 اسم 

wee‏ بخاول احيماء الكلافة العياسية ات SIS soa,‏ فرضسة الفكلة بين الأمين 
والأمون )۱۲٩(‏ » فطرد نائب دمشسق سليمان بن المنصور 6 وقد تبعة الكثير من 
الناس فى القسام لما اشتهر عنه فيهم من العلم وحسسن السسيرة 6 وكان اكثر 
أصحابه من قبيلة کلب » وقد تمكن من اعداد جیش من اثنى عشر الف رجل > 
كما تمكن من نفوذه الى دمشسق وما حولها من البلاد » ومثل ذلك دون شك — 
عبشا على الأمين فى وقت عصيب » ولكنه أرسسل جیشا بقيادة. الجسسين 
ابن على بن عيسى الذى بلع الرقة ولم يصل الى دمشق (۱۲۰) . 

ولم ينه حركة السفیانی الا نزاع داخلی نش بين اليمنية والقيسية »© .انتهى 
بانتصار القيسية الذين دخلوا دمشق وقبضوا على رؤساء بنى آمية بل وقبضوا 
غلی السفيانى نفسه وام تتحقق أحلام السفيانى رغم تمكنه من الهرب (N84),‏ . 


موقف الآمين بعد هزيمة عبد الرحمن : 

رای الامين بعد ذلك أن يولى حرب طاهر الى أسد بن يزيد بن مزيد » 
وذلك لانه نارس العرب واين فارسها » وهو شسدید الباس على الأعداء » ولكن 
اسد بن مزيد sil‏ فى طلباته » وسال له ولجنده الكثير « فسال للجند رزق 
سنة » وتحمل معهم أرزاق سنة » وأن يحمل ممن معه الف رجل على الخيل » 
ولا یسسال عما يفتتحه من الدن والكور » (۱۲۲) . 


ورغم أن اسد بن مزيد كان یمثل املا للأمين فى النصر على اخيه الا ان 
خلافا وقع بينهما حين طلب أسد بن مزيد الضغط على الأمين ‏ بضرورة طاعته 
والا قتل ولديه ‏ ای ولدى المأمون ‏ وامهما آم عيسى ابنة الهادى وكاتوا لدى 
الأمين فشار على أسد واتهمه بالجنون حيث قال له : « أنت اعرابی 
مجنون ٤‏ أدعوك الى ولاية أعنة المرب والءجم » واطمعك خراج كور الجبال 
الى خراسان » وارفع منزلتك على نظرائك من أبناء القواد والملوك » Jove shy‏ 


(159) أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامی = ۳ ص 1١517‏ . 

(۱۳۰) الذهبى : دول الاسلام = ۱ ص ۱۲۲ . 

(۱۳۱) الطبری : د ۸ ص 4١5‏ ؛ الكامل د ه ص ۱۲۷ وآنظر موسوعة التاريخ 
الاسلامی = ۲ ص YW‏ : 

(۱۳۲) ابن الاثر : الكامل = ه ص ۱)١‏ . 


aro ع‎ 


الى قتل ولدى » وسفك دماء اهل بیتی » ان هذا للخرق والتخليط » (YY)‏ » 
ثم ان الأمين أمر .. بحبس أسد » واحل محله لقيادة الجیش عمه أحمد بن مزيد 
الذی وصف کذلك بانه احسن بنى مزيد طريقة » وله بأس ونجدة وبصر 
بسياسة الحرب (054) . 


وأتى أحمد بن مزيد الى امین بصحبة الفضل بن الربيع » فاعتذر الأمين 
الى احمد بن مزيد عن حبس أسد » وامره بالتوجه الى حرب طاهر ؛ فاستجاب 
آحمد بن مزيد لأمر الأمين ووعده أن يبذل قصارى جهده لتحقيق النصر ؛ وأنه 
سيكون عند حسن ظن الخليفة به ] وسار فى عشرين ألف فارس ومعه كذلك 
عبد الله بن حميد بن قحطبة فى عشرين ألف فارس آخرين من الابناء » وتوجه الجيش 


الى حلوان » واستقر متنام احمد بن مزيد وعبد الله بن حميد فى خانتین (N80)‏ . 


وقد حرص الامین على تزويد أحمد بن مزيد بنصائحه قبل توجهه الى 
القتال فقال له : ا اوصيك بخصال عدة : اياك وانيغى فانه عقال النصر > 
ولا تقدم رجلا الا باستخارة » ولا تشسهر سينا الا بعد اعذار © ومهما قدرت عليه 
باللين » فلا تتعده الى الخرق والشره » واحسن صحانة من معك من الجند » 
وطالعني بأخبارك فى كل يوم > ولا تخاطر. بنشسك طلب الزلفة عندی » 
ولا تستقها فيما تخوف رجوعه على » وكن لعبد الله آخا مصافيا » وقرينا برا » 
واحسن مجامعته وصحبته ومعاشرته » ولا تخذله اذا استنصرك 6 ولا تبطىء 
عنه اذا استصرخك » ولتكن ایدیکما واحدة » وکلمتکما متفقة @ ((۱۲) . 


وادرك طاهر بن الحس ين مدى خطورة هذا الجيش 6 ورأى أن خير وسيلة 

لهزيمة هذا الجيش. هى الايقاع بين جنوده ؛ فدس جواسيسه وعيونه بين جند 
آحمد وعيد الله » فأرجفوا لهم بأن الامين قد وضع العطاء لأصحابه » وأمر 
لهم بالأرزاق الوافرة » وأخذوا يحتالون لايقاع الاختلاف بين الجنود . 

(۱۳۲) ابن الأثير : نفس المصدر د ه ص ١59‏ .. 

۴0 ) اين i‏ : نفس المصدر oa‏ ص ۱)٩‏ . 

(۱۳۵) بلده من نو احی, السواد 3 طریق همذان من بغحداد ٠‏ مفجم البلدان 
= 1 ص f Oe‏ ۰ 

a حاشية‎ ۱0۰۰ yo ابن الاثیر. ۱ الکامل جاه‎ (1Y 


ونجح رجال طاهر فى تأليب الجند ناختلفوا » واخذوا يقاتلون بعضهم 
بعضا ¢ وهكذا فشل حیشی الأمين هذه المرة دون أن يدخل فى معسارك te‏ 
طاهر بن الحسين » وعاد الجیش منهزما دون قتال . 

وعلى الجانب الآخر » أرسل الأمون جيشا بقيادة مرثمة بن أعين الى 
طاهر بن الحسين ليحل محله فى حلوان » فى حين يتوجه طاهر الى الأهواز . 


وهكذا كانت الهزائم تتلاحق بتواد الأمين » الذين كان يتحرى اختيارهم » 
ويجهد فى انتقائهم » ولهذا بدا الخوف يدب فى قلوب جنده من لقاء طاهر بن 
الحسين الذى اتخذ من الوسائل ما كان يحيق بجند الأمين الهزيمة حتى من 

وفطن الى ذلك عبد الاك بن صالح الذی اوضح مكمن الداء للأمين قائلا : 
يا أمير المؤمنين » أرى الناسس قد طمعوا فيك » وجندك قد أعيتهم الهوام » وأضعفتهم 
الحروب ¢ وامتلات قلوبهم هيبة لعدوهم » فان سسيرتهم الى طاهر غلب بقلیل من 
معه كثيرهم » وهزم بقوة نيته ضعف نصائحهم ونياتهم (NV)‏ . 

جيش عبد الملك بن صائح : 

اشار عبد الملك بن صالح على nel‏ أن يوايه قيادة جيش لحرب طامر 
وأنه سسيستعين على حربه بجند من أهل الشام لانهم على حد قوله : « قوم 
قد ضرستهم الحرب »© وادبتهم الشدائد » (VTA)‏ » واعلم الخليفة بأنهم منقادون الى 
طاعته » وأخذ الأمين بنصيحته » وولاه الشام والجزيرة » وقواه بالمال 
والرجال » واسرع فى توجیهه للقاء طاهر . 

وتمکن عبد اللك بن صالح Laie Mad‏ کاتب رؤساء اهل الشام عند 
نزوله الرقة من ضمهم اليه » فأتوه رئیسا بعد رئيس » وجماعة بعد جماعة . 

وشاءت الظروف أن تقع حادثه غير متوقعة حيث رای بعض جنود خراسان 
الذين یقیمون فى عسکر الشام دابه كانت اخذت منه فى احدی الوقائع تخت geal‏ 
الزواتیل من اهل الشسام » ناراد الخراسانی اخذها » وحدث Gow‏ ذلك تشاحن 


(۱۲۷) ابن اثر : الکامل د ٥ه‏ ص ۱۵۰ . 
(۱۳۸) ابن الأثير : نفس الصدر د ه ص ۱۵۰ . 


نت 9 اج 
بين الجند والزواقيل » وانحاز بعض آلابناء الى الخراسانيين ونشبت الحرب بینهم . 


ووصلت الائباء آلی عبد الملك بن صالح » فارسل يطلب ايقاف ذلك » غير 
أن الابناء اکثروا من قتل الزواقيل » مها دفع عبد الملك الى أن يضرب يدا بيد » وهو 
Seis‏ : « واذلاه تستضام العرب فى دورها وبلادها » (NTN)‏ . 


وادی ذلك الى ان یضطر باقی الأبئاء ممن کانوا لم يشترعوا فی JOR‏ العرب 
الى الانحياز الى بنی جلدتهم » ودفع هذا الموتف اهل انشسام الى أن ترك 
الكثير منهم جيش عبد اللك » فتركه أهل حمص وبنو كلب » وعامة امل 
الشسام (NE)‏ . وهكذا ul ts‏ حولة عبد الملكبن صاح » ثم مالبث أن توق 
عبد الملك نفسه بالرقة (M81)‏ . 


على ان. ثمة تطورات حدثت بعد نشل حماة عبد الملك بن صالح حيث 
اعلن حسين بن على بن عيسى ادى عودته بجنده الى بغداد - العصيان على 
ااخلينة الامين » ولعل ذلك كان بتدير من الفضل بن سهل الذى قد يكون عمل 
على الاتصال بحسين بن على » فقد ارسل الأمين فى طذب حسين لدى وصوله الى 
كد اذ 8 مهال الرسوك الى هی ا ین ولا ماش ر 
مضحك » ولا وليت له عملا ولا مالا » فلأى شىء يريدنى هذه الساعة ؟ » انصرف 


فاذا أصبحت غدوت ايه ان شاء الله » 59) . 


وفعل الءباس بن موسی بن عيسى اکثر.هما فعله حسین حيث وثب بالامین » 
فاخرجه من قصر الخلد » وحبسه بقصر المنصور 6 وأخرج معه امه زبيدة (۱4۲) . 


. ١١١ ge oa ابن الآثير : الكامل‎ )۱۳۹( 

(۱۰) وكان مما قاله رجل من ال حمص uy:‏ امهل حمص © الهرب اهون من 
العطب 6 والوت اهون من الذل » انکم قد بعدتم عن بلادکم ترجون الكثرة Ser‏ 
abel!‏ » والمزه بعد الذلة » الا وف A"‏ وقعتمي» وف حيومة الوت انختم » ان 
النایا فى شوارب السودة وقلانتنهم ۷۳ sail SW‏ “" قبل أن ینقطم, النسبیل » 
ویئزل الامر الجايل » ویفوت الطاب © ویعسم الهرب » الکامل ج ۵ "ص ۱۵۱ . 

Shaban, Islamic history Vol. 2, .م‎ 43. )۱۱( 

(۱6۲) ابن الاثير : الرجع السابق ج ه ص ۱۵۱ ۰ 

(۱6۲) اين ااثر : الکامل ج + ص ۱۵۲ + 


ا عد 


وقد فطن البعض الى سبب تدبير حسين بن على وتساءل عن السبب فقال 
محمد بن خالد : « يا ايها الناس » والله ما ادرى بای سيب تآمر الحسين بن على 
علينا » (NEE)‏ . 


وقامت الحربية باخراج الأمين واطلاقة بعد أن ذكرهم البعض بمحانسن 
الأمين فیهم حين قال : « فهل قصر باحد من رؤسائكم » وعزل آحدا من قوادکم CF‏ 
قالوا : « لا » » قال : « فما بالکم خذلتم وه واعنتم عدوه على اسره » وایم الله 
ما قتل قوم خلينتهم الا سلط الله علیهم السنیف »© انهضوا آلی خليفتكم فقاتلوا 
عنه من اراد خلعه » (۱4۰) . 


وقد هزمت الحربية حسين بن على » وحملوه اسیر! الى الآمين فلامه على 
ما كان منه » فاعتذر اليه حسين © فأطلقه الخليفة » ولكنه ما ليث أن هرب » وف 
أثناء هربه سقط من على فرسه فقتل واخذت راسه الى الأمين 6 وجدد الجند 
البيعة للأمين بعد قتل حسين بيوم (NEN)‏ . 

تردى الأمور وموقف الامین : 

_ مکذ! كانت الأمور تتردى الى الأسوا بالنسبة للأمين » وزاد الامر سسوءا 
G‏ قق ن Gali‏ من التسار ات على يد فان لاف : بن الحسنين © فق 
تمكن طاهر Gill‏ ذهب الى الأهواز من هزيمة جيش محمد بن يزيد بن حاتم المهلبى 
عامل الامين على الأهواز وقناه رغم استبساله (۱8۷) » ثم استولى على الاهواز » 
Ls‏ تمكن طاهر من الاستيلاء على واسط . 


«۰ ۱۵۲ ابن الأثير : ننس المصدر > ه ص‎ )١55( 
. YOY ابن الأثير : نفس الصدر جا ه ص‎ (1 £0) 
: ومما قيل فى مدح المهلبى‎ (VE) 
وق العيينى للامام » ولم يرهبه وقع المشطب الذكر‎ 
ساور ريب المنون داهية لولا خضوع العباد للقدر‎ 
بده‎ N وقال بعض المهالية 2 0 جرح فى تلك الوفهة جراحات ي‎ 
coon قائلت دونه وضارنت عنه الطاهری‎ GUS ولو سئمت‎ 
فتى لا یسری أن یخفل السيف فى الوغي‎ 
ذا أدرع الهيحساء ف القع اقتنى‎ 
: 3 ۳ ate ee الطبرى : تاريخ‎ 


نت ۷ لد 


وأمام هذه الانتصارات بدا بعض عمال الأمين ببایمون للمأمون ۰ abs‏ 
المنصور بن المهدى عامل Gael‏ على البصرة » وكذلك المطلب بن مالك عامله على 
الموصل » وتم كل ذلك فى سنة ۱۹۹ ه / AVY‏ م. 

وففل te‏ الاين علن ae Sach‏ غايلا البضرة والوسل So‏ خضمت 
الدائن وصرصر للمأمون 6 وبويع فى هذه السنة كذلك فى مكة والمدينة بعد أن 
خلع داود بن عيسى عامل الآمين عليهما الامين وبايع لامأمون » وكتب بذلك الى 
طاهر والمامون » ثم خرج بنفسة الى الأمون (۱6۷) . 

موقف عصيب لا یحسد امین عليه » ومع ذلك لم تخر عزيمة الامین » فعقد 
فى شهری رجب وشهبان من سنة VAT‏ ه / ۸۱۲ م نحوا من اربعمائة لواء لقواد 
شستی » وأمر علیهم محمد بن عیسی بن نهيك ؛ والتقوا فى النهروان بأحد جیثی 
الآمون الرئيسيين بقيادة هرثمة بن أعين » وتمکن من هزيمة محمد بن عیسی و أسره 
وارساله الى المأمون (MEA)‏ . 


وارسل الأمين کذلك بجیوش شستی لتلقی طاهر بن الحسسين فى صرصر غير 
انها لقيت جمیمها الهزائم » وکان الامين لا يقصر فى بذل الاءوال لیحقق النصر على 
طاهر » حتی أن بعض جند طاهر انضموا الى الأمين » ووصل عددهم الى 
جمسة لاف ¢ فعسر الاين بوص ولهم 4 oils‏ علیهم آلاموال والامانی » وغلف 
لحاهم بالغالية نوا قواد الغالية » (VEN)‏ 


ونجح الأمين عن طريق جواسيسه فى تغيير بعض رؤساء جند طاهر 
ومع ذلك انتصر طاهر على هذا الجيش بعد أن رد سهام الامین الية » حيث نجح 
الأمين Las‏ القواد دون الجنود » مما الب بعض جنوده علية فانضموا الى spells‏ 
)١57‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص ۳۸ . 
(۱6۸) ابن الاثیر : الكامل ج ه ص ۱۵۵ » الطبری : تاريخ الرسل واللوك ج ۸ 
ص ett)‏ ۱ 
)١55(‏ الطبری : نفس الصدر ج م ص ELT‏ ؛ ابن A‏ نفس الصدر ج ه 


ص ۵ + 


سے د 


lise‏ اخذت الهز ol‏ تتلاحق على حیشس الأمين 4 وكان السيب الرئیسی وراء 
هزائمهم المتلاحقة dis‏ الثقة فى النفس التی ofa‏ تملا جو انحهم » وأمتلاء قلوبهم 
بالهيبة لجنود عدوهم نتيجة الهزائم التى حلت بهم (۱۰۰) . 


حصار بفداد وبداية النهماية : 

بلفت الشدة مدآها بالامین حين بدات جیوش الامون تزحف على بفداد 
من اتجاهین بقيادة طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين حتی تم محاصرتها عندما 
Le pala‏ هرثمة من انشرق وطاهر من الفسرب » ونصسبت الجانیق على بغداد » 
وفسق ذلك على الان it‏ اراد أن So‏ رجاله JMG‏ قاين يبيغ ما 
فى الخزائن من الأمتعة » كمسا ابر بضرب آنية الذهب والفضة ليفرقها فى 
اصسحانه ht)‏ مما يني أن اموال الدولة قد تنبت لكفرة ما انفقة الاين نها 
G‏ حملاته المتتابعة . 


ولم تفلح كل هذه الجوود » فقد رای قواده وجنوده أن لا فائدة ترجى بعد أن 
أحكم الحصار على بقداد وحضرت الخنادق حولها 6 وبنيت الحيطان ايذانا 
بحصار قد يطول (۱۰۲) .. 


وزادت dad‏ على اين بعد of‏ انفض غلة بعض رجاله ففر القائد خزيمة 
ابن خازم من بغداد الى الدائن . 


كما طلب بعضسهم الامان من طاهر » وکان على راس من اسستامن على 
ومحمد بن عیسی صاحب ثرطه الامين » ولا كان لهذين الرجلین من تأثير 
لدی الامن كان لاستئمانهما أشد الأثر عليه » قال ابن الآثير ۰ « فلما اسستأمن 
هذان اشسفی, الأمين عای الهلاك » (Net)‏ © وقال صاحب العيون فضعف امر الأمين 
جدا وایقن بالهلاك » (N08)‏ . 


(۱۵۰) مجهول : العیون ص ۲۲۸ » وأنظر : ماجد : الدولة العباسیه ص ۲۰۱ .. 
(۱۵۱) أبن الأثير : الکامل د ۵ ص ۱۵۸ .. 

(؟16) المسعودى : مروج الذهب = ۳ ص ؟١؟‏ . 

(yoy)‏ ابن الاثر : المصدر السابق = ٥‏ ص ۱۵۸ ء: 

)100( مجهول ۰ العيون ص ۳۳۳۲ . 


— i — 


وساد بغداد اتواع الفساد والساب حتى رحبل بعص اهلها هربا من 
ذلك » ورثاها الغسعراء بقصائدهم الطويلة المليئة بالالم والفجيعة © فقال بعضهم : 
cus‏ دا على بفداد لما فتدت غضارة المیش الانیق 
تبدلنسا هموما من سسرور ومن سعة تبدلئنا يضسيق 
اضابتنا. من الحساد عين فاننت اهلها بالمنجنيق (ee)‏ 


ولم يعد one‏ جيش حقيقى بحارب به تلك الجیوش المحاضرة (SOX)‏ ؛ ومع 
« وقاتلت آلرعية مع الأمين فبالغوا » وكان محيبا اليهم » (NOV)‏ .. 


بل ان امین أطلق المسجونين من سجتهم ليدافعوا عن مديتتهم وخليفتهم » 
وتکون له بذلك جیش ببلغ مائة calf‏ » وقد وصف هذا الحيش بأنه من الرعاع (۱۰۸)» 
وان كان يبدو أنه تم تدریبه وتنظیمه فى فترة قياسية بحیث صار پیش به الجیش 
النظامی فقد كان « على کل عشرة منهم عسریفه » وعلی کل عشرة عنرفاء نقیب » 
وعلی کل عشرة فتباء قائد » وعلی کل عشره قواد pal‏ » ولكل GS‏ مرتبجة من 
الرکوب فلی مقدار مسا تحت يده » غالمريف :له ]ناس مرکبهم ‏ غير مسا ذکرناه من 
المقالة ¢ وکذلك النقيب والقائد والامیر » )۱۰٩(‏ . 


وکان مژلاء القوم یحاربون وهم عراة © وقد شدوا اوس‌اطهم بالتبابین 

والزئائير 4 واتخذوا لرعوس هم دواخل من الخصوص وسووها الخوذ 4 ودرقتا: 
من الخوص والبواری قد قيرت وحشيت بالرمل والحصى » (N+)‏ 6 وقد جعلوا فى 
أعناقهم الجلال والصوف الأحمر والأصفر . 

)100( ابن آلاثیر : الكامل د ه ص ۱۵۸ . 

)٠١۷(‏ الذهبى : دول الاسلام ح ١‏ ص )۱۳ > السيوطى : تاريخ الخلفاء 
ge‏ ۹ + = 
ولاوباش والعيارين . ماجد ص ۲.۲ وانظر العيون ص ۳۲۵ . 

)104( المسعودى : مروج الذهب د ۳ ص 11۱ . 

(.م € نب صفیات من. تاريخ .العباسهين: ): . 


حك ۰ 8 سمه 
کات : تاك الخدرب ايذانا بخراب بغداذ التى.لم قصب بحرب منذ انشياها 
find en‏ التی تشسبت بين آلامون والامن (UM)‏ » فقد دارت: المسارك بين 
a)!‏ )5 تحت الامون- » ولم تحسنم المركة الا بعد آربسة عشر :شهرا من 
الحصار 659 & مما Ja‏ على صلاية هؤلاء العراة » وأنهم: خاضسوا حربا 
حقيقية كانت تدور من شارع الى شارع ومن بيت الى بيت حتى سيت آلوقمات 
بانسم الدروب (SIT)‏ 0 


ولم يزايل الامل 3 النصر رجال المأمون حتی فى ذلك الوقت » فقال شاعرهم : 
Ll‏ النصر بصون الله والكرة لا الفسره 
aly‏ تا اتُسسسه ك يوم لسوه والبره 
وكاس اتلفظ الو ت كرية طعيها مره 

ا يونا وسسقيناهم ولكن لهسم آخسره 

7 سين Gant OF‏ باللسسه تعط الصسير والتصره 
poe‏ الأمسز- السى الله ملاك الله ذو القسدره 
كمذاك - العرب اجیسسانا علیفا ولا مرف OW)‏ 


واشتدت تلك الحرب الاهلية » وكثر القتل فى الشوارع ينادى هذا للمامون 
وينادى GAM‏ للامين » ویثتل بعهسهم بعضصسا © وانقهنت الدون وخسربت 
بغداد (Me)‏ > 

وقد شهد تواد الأمون انفسهم ببسالة هوّلاء العراة » وقد آورد المسعودى 
فى ذلك القصة التالية : « وسال سائل من قواد خراسان of tall‏ يجهل 
له الحرب ف بومها له فيه » ففعل له طاهر ذلك » فخرج القائد وقد حقرهم » 
وقال : ما يبلغ من كيد هؤلاء » ولا سلاح معهم » مع ذوی الباس والنجدة 


— abe 


» 1۱۲ دی : مروج الذهب = ۲ ص‎ cea ss 

AMIR Ali, A short history of the Saracenes p. 260. - ‘ 
AMIR Ali, Ibid, p. 260. 1 " 030 
AMIR Ali, Ibid, p. 260. (VY) 
te صن ۱۲؟:‎ Ya السمودی : مروج الذهب‎ ) )115( 
+ ۱6 من اتن = ۲ ل‎ ١: ودی‎ 


_ = af uo 


baal, pal‏ ؟ > فبصر بة بعض العراة » وقد راماه مدة یب 
سهام القائد » وظن of‏ العريان فنيت حجارته » فرماه بحجر بقيت بقيت فى الخلاة ' 
وقد حمل عليه القائد » فما CLAP‏ عینه » وثناه بحجر آخر je‏ عر القائد 
عن فرسسه 4 ووثعت البيضة التی على رأسسة 4 فكر راجعا وهو يقول 5 
ليس هؤلاء بناس 6 هؤلاء شیاطین © (۱1) . 

وقد ذكر الشعراء هذه القسجاعة Gall‏ تميز بها هؤلاء العراة » فقال 
ابو يعتوب الخريمى : 

خرجت الحصرب من أراذلهم أسود غيل ملت قساورها 


وغل شمر ۶ 
خرجت هذه الحروب رجالا لا لقحطان لا ولا لنسزار 
معشر فى جواشن الصوف يغدو 06 ن الى الحرب كالايوث الضوارى 
ليسوا یدرون ما الفرار اذا مسا الابطال عاثوا من Gall‏ بالفرار 
"واحد منهم يشد على all‏ سين عريان مسا لسه من ازار 
ويتول الفتى اذا gal‏ الطعنة خذها مسن الفتى العيسار(13) 


هذا » وقد رمى طاهر بن الحسسين بالسسهم الآخير فى جعبته لیخسسسم 
السارك لصالح الامون » فقطع عنهم مواد الاقوات وغيرها من البصرة وواسط > 
وغيرها من الطرق » ففلت الاسعار فى معسكر الأمين . وقلت الاقوات : 
« وضاتت النفوس من الفرج »> واشتد الجوع © (NA)‏ ۰ 

ورغم ذلك حارب العراة بشجاعة فائقة حتى أن القتل كان أكثر فى أصحاب 
طاهر )194( » وحاول الآمين » وقد اشتدت بة الحال والحصار أن يفي 
بالتزامات هؤلاء العراة » نأمر بجباية الاموال من الأغنياء والتجار مما دفع بهؤلاء 
الى التفكير فى مكاتبة طاهر . 


۰: ۳۳ ؛ العيون ص‎ ONE الذهب = ۳ ص‎ cas : المسعودى‎ (V1) 

. 41١9 السعودی : نفس الزجمد ۲ ص‎ (VY) 

نينا ادي :تفس الرجنع + ۲ ص ۱۵) % الطبری : = ۸ ص ۲۷۵ 
Shaban, Islami¢ history Vol.2, p. 45. ۱‏ 
10 المسعؤدى :تفس gall‏ < ۳ ص 111 . 


ج ۵۴ مت 
بقاتلون بشجاعة منقطعة النظیر . 
ومع ذلك فان ۳ الامین وعراته ols‏ 3 ادیار 4 فكان جند المأمون یقتطمون 
انشار ع معد الشارع من بفداد 4 حتى أدرك الأمين اليس ۰ 


النهب_بلیه : 

اشستد الأمر بالامین بعد أن اشتد عليه الحصار » jolts‏ اصحابه فیما 
یمکنه أن ینعله » فأشار عليه بعضهم باستمالة طاهر بن الحسین اليه بالاموال » 
وبان ینوش أمره اليه » فرنض الامین ذلك الرای EY‏ مستحیل (We)‏ . ۱ 


واشار عليه البعض بالخروج الى الشام ومصر حیث یمکنه التقوى بالجند 
والال » فتعود دولته مقباة من (NVI) suse‏ ؛ ولکن حواسیس طاهر الذین کانوا 
يندسون فى وسط رجاله خذلوه عن هذا الاتجاه بعد أن كان عزم على ذلك 
« وهم به وجنح اليه » (WY)‏ .. 


وانتهی الأمر بالامين الى أن فكر فى اللجوء الى قائد المابون هرثمة بن امین ؛ 
احد الذين اشترکوا فى نكبة البرامكة . 


واعل الأمين رمى من وراء ذلك الى اسستمالة هرئمة الى صفه كيحاولة 
اخيرة » او ربما للوصول الى آخیه الامین لتصسنية الخلاف بينهما جيك كان يدرك 
أن طاهر بن الحسين أن يتيح له هذه الفرصة ۰ 


علامات الخلافة الى طاهر بن الحسين » بحیث یتتاسسم القائدان شرف 
استسلایه (۱۷) . 


(۱۷۰) السعودی : مروج الذهب جح ۲ ص 1۱۸ »© LVN‏ :۰ 

(۱۷۱) ماجا : العصر العبایی الأول ص ۲۰۲ . 

(۱۷۲) السيعودي : نفس الرجع ج ۲ ص OVA‏ .۰ 

AMIR Ali A short history of the Saracenes, p. 261. (NY) 
AMIR. Ali, Ibid, p. 261. (WV E) 


— of = 


وقد رحب هرثمة بمحمد الأمين حيث التقاه بجراقة (We)‏ فى الماء ؛ ووقف له 
alla,‏ اعظاما له » وجهل هرثية یقبل يديه ورجليه وعينيه ويقول له : « يا سبيدى 
ومولاى » وابن سيدى ومولای ‏ » وجئا هرثية على ركبتيه (WA)‏ + 


ولكن بعض رجسال طاهر من الفرس كانوا له بالمرصاد فرموا الحسراقة 
بالسهام والحجارة ونقبوها » فمالت وغرقت بكل من فيها » ونجا هرثمة والآمين 
وبعض القواد .. 

لما سبح الأمين تجاه الساطیء طالبا النجاة » كان أصحاب طاهر فى 
انتظاره » فأمسكوا به » وقادوه الى السجن » حيث قرر طاهر قتله فى منتصف 
ليلة الاجد TE‏ أو ۲۵ من المحرم سنة ۱۹۸ ه / ۲۵ سبتمبر ۸۱۳ م (۱۷۷) . 


وكان مع الأمين فى سجنه رجل يسمى احيد بن سلام » كان فى الحراقة 
التی انتابت وشسهد ذلك الرجل مقتل الأمين وذكر أنه كان شسجاعا حتی انه 
حاول أن ينتك ببغض من تولوا امر قتله (WA)‏ » كما یتضح من حديث ابن سلام 
انه كان حتى آخر لحظات the‏ رجلا يؤمن بتضاء الله وقدره » ولا يقبل أن یلتی 
وزر ما حل به على وزرائه » وذلك أن ابن سلام قال له : « قبح الله وزراعك 
فهم اوردوك هذا المورد » فقال له الأمين : « لا تقل فى وزرائى الا خيرا » فما لهم 
ذنب » ولست بأول من طلب أمرا فلم يقدر عليه » (WS)‏ . 


وتم قتل الامين بحا » واحتزت راسسه 6 وحملت الى طاهر الذى حملها الى 
المأمون فى خراسبان » فاظهر المأمون تأسسفه عليه » ولكن الفضل بن سول لسم 
يدع فرصة لعطف الاخ على أخيه حتى بعد أن قتل بل راح ينفث سمويه فى ننس 
(۱۷۰) جمعها حراريق وحرارق » وهی نوع من السفن الحربية الحفينة . البقلى: 
مصطلحات صبح الأعشى ص ۱۰ 4 
(VY)‏ الطعرى > تاريخ الرسل والملوك د ۸ ص )1۸ ۰ طشلعیون ص 8 » 
۹ و انظر .261 AMIR Ali A short history of the Saracenes, p.‏ 
(۱۷۷) آلطبری : نفس الصدر = ۸ ص CLAY‏ المیون ص ۳۳۹ و 
AMIR Ali, Ibid, p. 261.‏ 
(IYA)‏ الطبری : نفس الصدر < A‏ ص LAV‏ وابن الاثر الکامل a‏ ه ص ۱۸۵ 
وانظر .261 .م AMIR Ali, Ibid,‏ 
BROKELMAN, History, of Islamic People, p. 122.‏ 
(۱۷۹) السعودی : مروج الذهب د ۲ ص ۲۱] والعيون ص ۲۲۰ . 


at met‏ د 


المون فقال له ۰ « الحمد لله يا امس المؤمنين على هذه النعية الجليلة 6 نان 
محمدا كان يتمنى أن يراك بحيث رايته »(:0۸» نامر المامون أن ترفع راس اخيه على 
خشبة فى صحن الدار > ومنح الجنود الاعطیات ابتهاجا بانتصاره ٠‏ 


وهکذا وق ۲۵ من الحرم سنة ۱۹۸ ه / ه سبتمبر ۸۱۳ م (۱۸) انتهت حياة 
محمد الامین بعد فترة خلافة عصيبة استمرت اربعة اعوام وثمانية آئسهر وهو فى 
غضارة الشیاب عن عمر يناهز ثمانية وعشرین عاما (VAN)‏ . 


ونورد هنا هذه القسارنة التاريخية الصسادقة Gall‏ آوردها أحد المؤرخين 
الحدثین : « كان الخراسانية جند الدولة الذين دخلو! العراق عام ۱۳۲ ه لانهاء 
الحکم الاموی » فاذا بهم الیوم جند الأمون الذين دخلوا بضداد ليقتلوا خليفة › 
وليضموا حدا للنفوذ العریی الذى برز فى سماء بغداد منذ عهد الرشسید حتى 
مصرع الأمين » نليس عجيبا أن تحقق الخراسانية اطماعها » وأن تطلق يد طاهر 
ابن الحسسين فى خراسان » طاهر بن الحسين الذى نسميه بحق آبا مسسلم 
الجديد » (۱۸۲) .. 


علی أن المأمون تسه کان یری أن فشسل الأمين برجم الى ض‌عف الرای 

وقلة الدهاء فى جانبه » ورای أن الأمين كان يمكن أن یتحتق له النصر لو كان له مثل 
ذلك » ویتجلی ذلك فى حديثشه الى الفضل بن سسهل حيث قال له : « قد كان 
لأخى رای لو عمل به لظفر بنا » فقال الفضل : وما هو يا أمى, المؤمنين ؟ ... 
قال : لو کتب الى اهل خراسان وطبرستان ودنباوند انه قد وهب. لهم الخراج 
سئه » لم نخضل من أحدى حالين : اما رددنا فمله 6 ولم نلتفت اليه 6 فعصانا 
Jef‏ هذه البلدان + وانفسسدت نياتهم ¿ فانقطعوا عن معاوئتنا » Listy‏ قبلنساه 
(۱۸۰) المسعودى : نلس الهسدر < ۲ ص 1۲۳ وانظن : السيوطى + قاريع 
الخلقام ص ۲۰۰. wi‏ 

(۱۸۱) الخضرى : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية = ۲ ص ۱۵۷ م 

AMIR AJA short nistory of the Saracenes, p. 2 (VAX) 
وقال الذهبی « كانت دولته ثلاثة أعوام وأياما » وخلع فى رجحب من شسّنة ست 6 ومن‎ 
حسب له الى موتة » فخلافته خمس سنين الا آشهرا © . الذهیی : دول الاستلام‎ 
. WE ص‎ ۱ = 

. ١١١ حسن محمود  العالم الاسلامی ص‎ (LAT) 


we OD we 
ووهی امرنا » فقال‎ ٤ وانفذناه » فلم نجد مالا نمطی منة من معنا » وتفرق جندنا‎ 
.. ۱۸ » الفضل : « الحمد لله الذی ستر هذا الرای عنه وعن نصحائه‎ 


اما الامين فيرجع اسباب تفوق الامون الى وجسود قائد قل ان یجود الزمان 
بمثله هو طاهر بن الحسین » ویتضح هذا من قوله ان اشسار هليبه بمصاولة 
شراء jolla‏ واسستمالته حیث قال لهم : « وهل كان المامون لو اجتهد لنفسه © 
وتولی الامر ate‏ بالغا pte‏ ما بلفه له طاهر ؟ ولقد دسست وفحصت من راپه » 
نما رایته يطاب الا تاثيل الکارم » وبمد الصیت والوناء » فكيف أطمع فى استذلاله 
بالاموال ٤‏ وی غدره والاعتمساد على عقله ؟ ولو قد اجاب الى طاعتی ؛ وانصرف 
إلى » ثم ناصسبنى جميع الترك والديلم ما اهتممت بمناصبتهم » ولكنت كما قال 
ابو لاسود الدؤلى فى الازد عند اجارتها زياد بن أبيه : 

فليا رآهم يطليون وزیسره وسساروا اليه بعد طول تماد 

أتى الازد اذ خاف التى لا بدا لها عليه : وكان الرای رای زياد 

فتالوا له اهبلا وهلا ومرحبا اصپت فکاشف من أردت وعساد 

فاصبح لا يخشى من النلس كلهم عدوا » ولو بالوا Ag ts‏ فاد 

adil,‏ لوددت أنه اجابنی الى ذلك » فاپهنسه خزائنی ؛ وفوضسست: الیبه 

ملكي » ورضیت بالماش تحت يديه © ولا اظننی فملته 6 (MO)‏ + 


ویمکن أن يضاف الى ذلك .أن الامين كان جيل اعتساده على العسرپ © 
وهؤلاء كانت ak‏ ذهبت ريخم SUN)‏ ش 

اما منسالة لهوه ومیثه ged 10 pny‏ ابر لا فك فد يولخ فيه Le‏ 
وان كثيرا مما die cas‏ اصبابه بعد هزیمته وانتهسار الایون عليه مصداقا لان 
المنتصر دائما مساحب الال SS‏ الا رهة » بينما الویل مل 
الویل للمغلوب (VAY)‏ .. ۱ ۱ 


على أن هذا اللهو والسیکر . ان صتدق فى بمضته — فهو لم Dery‏ دون 
(VAD)‏ الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ۲۱۱ . 
(1A0)‏ الطبری Aa‏ ص ۷ .۰ 
(۱۸۲) ماجد. :المصر العباسی الاول ص ۲۰۱ . 
(۱۸۷) ماجد : تفسن المصدر ص 551 م 


0۹ حت 


تخییش الخنوشن عنشا Al‏ جيس مع اختياو قواد اكفاء لقيادة تلك الجیسوش 
yy‏ تن مال وسئلاح وكراع وغير ذلك . 

ولم يكن اللهو والسكر والمنادمة ‏ مع ذلك وقفا على الأمين وحده ف 
عضر الدولة العياسية » فهناك غيره من خلفاء العباسيين من لهوا وسكروا 
ونانیوا » aly‏ تهتز عروشهم » ويكفى أن نسستدل على ذلك بالمعتصم صاحب 
aid‏ عمورية فائه « شرب مع الحسين الخليع ندیم الأمين ونادمه » (NAA)‏ . 

اما تبذير الامين للأموال الذى وصفه به المؤرخون فقال فيه يعضهم 
» وكان مبدّرا للأموال لمابا لا يصاح لامرة المؤمئين ) (189) . فان تلك الحسروب 
التى نشبت بينه وبين اخيه وشملت مدة خلانته كلها ما كانت لتترك فى خزانة 
الدولة ما يتفق مع مسا قيل عن اشتراقة . 

وليس آدل على أن كثيرا مما قيل عن الأمين ليس صحيحا تلك التصسص 
الساذجة Gall‏ لا تتنق مع ما رأيناه فى کتاباته الى المأمون من حزم فى الامور دج 
تصميمه الى توحيد الدولة کلها تحت سلطانه كقصة السمكة الشهيرة 
وقصة نقشه على خاتم الفضسل بن a ee ees‏ 
الكتب بهذا حتى قال النضل : هذا وآلله: آخر الدولة ودمارها 4 والله لا١انلخت‏ ولا 
Linki!‏ معك . ولم ير بعض الوّرخین المدتقين صحة مثل تلك القصض (V+),‏ ؛ 
كما انستثنكروا منا قاله فيه الشعراء بعد خلمه او قتله لأن تلك « سنة قديمة 
أن الناس مع من يساعده القدر » فهم ابدا مسع القاهر على المقهور لان للقوة 
استشلطانا غلى النفوؤس لا يقالب » (MW)‏ . 


على أن بعض الشعر Gall‏ قيل فى هجائه يحمل فى ثناياه الکذب الصریح فاد 
قال أحدهم dai‏ : 
0 ود للملك ولم تعطك الطاعة بالملك العرب (AA)‏ 


لال س ee‏ 


(۱۸۸) أحمد شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامى د ۲ ص ۱۷۲ . 
(VAN)‏ الذهبی : دول الاسلام < ۱ ص ]۱۲ .. 

۰. )( ماجد : العصر العباسى الأول ص ۲۰۱ هانش‎ )16١( 

)141( الخضری : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية د ۲ صی ۷۲۷۲ . 
)14%( الطبری : تاريخ الرسل واللوك .+ لم ص ..۵ . 


— ov — 


المأمون » وأن الحزب العربی قد ألقى بثقله خلف الأمين لانه اعتقد آنها فرصته 
الوحيدة بل فرصته الأخيرة (ANN),‏ ؟ . 


ولم يعدم الأمين من يبكيه ويرثيه فبکاه الكثيرون ورثوه (154) ومن أصدق 
مارثى به قصيدة خزيمة بن الحسن الذى لم يسلك فيها مسلك بعض الشس‌عراء 
ممن صحب الامین بعض لهوه » قال خزيمة : 

سبحانك رب المزة الصمد ماذا أصينا به فى صبحة الاحد 

وما اصيب به الاسلام قاطبة من التضعضع فى ركنيه والاود 


ووصف شجاعته حين صارع من دخل عليه ليقتله فقال : 
فكاد يقتله لو لم يكسائره وقام منفلتا منه ولم یکد 


ثم بتول عن صدقه فى حديثه عن الآمين : 
ثم يصر على الوفاء فيقول : 
لا زلت أندبه حتى امات ولن أخنى عليه الذى آخنی, على لبد (۱۹۰) 
هذا » وقد صار المأمون الخايفة العباسى دون منازع من سسنة NAA‏ ه / 
۳ ه وهو فى الرى » وظل فى خراسان حتى سنة ۲۰6 ه / ۸۱۹ م ثم قدم 


الى بفداد (VWI)‏ . 


Gy‏ النهاية » فاننا نستطيع القول أن قتل الامین كان ضربة قاسية للعصبية 
العربية ؛ ونصرا ساحقا للعنصر الفارسی (VW)‏ .. 


)147( حسن محمود ؛ العالم الاسلامی فى العصر العياسى ص 221١١١‏ 

.. OV ۵.۰ آنظر فى ذلك تاريخ الرسل والاوك للطبری د ۸ ص‎ (VA) 
. ۵۰۰۷ الطبری : نفس المصدر د م ص‎ (140) 

H. IBRAHIM, Islamic and history Culture, p. 122. ۱۹۹0 
Saunders, History of Medieval Islam, p. 107. (VAY) 


الموفق وفورة الزدج 

ظهر فى النصف من شوال سنة ۲۵۵ ه / ۸۱۵ م فى فرات البصرة رجل دما 
بدعوة رائدها الثورة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التی عاشتها الخلافة 
العباسية SET‏ » واكتوى بنارها الطبقات الدنيا من المجتمع ولاسسيما طبقة الرقيق 
الزنوج الذين كانوا یختص‌ون بأحط الهن وهى كسح السباخ حتى يصلوا الى 
الترية فيعمروها ؛ وكانت كس وح الزنوج معروفة بالبصرة كالجبال » وكان في 
انهار البصرة منهم عشرات ألوف يعذبون بهذه المهنة (۱) . 

وكان المجتمع آنذاك Lina,‏ بحتوقهم فى الجملة () » ومن ثم يمكن مقبارنة 
حركة صاحب الزنج بحركة سبارتاکوس فى روما القديمة 9) . 

وقيل ان صساحب الزنج كان منجما يكتب الحروز واول شىء كان بواسسسط 
فحبسه محمد ين ابی عون ثم اطلقه » فلم يلبث ان خسرج بالبصرة واسستفوی 
السودان واازبالين والمبید )8( . 


وقد اختلف فى اسم الرجل ونسبه » تال الذهبى : « فى سنة ۲۵۵ ه 
كان أول فتنة الزنج بالبصرة » فظهر بها على بن محمد العلوى » وهو مطعون فى 
نسبه » فيادر الى دعوته سودان أهل pall‏ > وعبيدها » ومن ثم قيل فتنة 
الزنج » والتف عليه كل شيطان » واستفحل أمره » )9( 6 ويقول ابن طباطبا > 
« هأما نسبة فليس عند النسابین بصحیح » وهم یعدونه من الادعیاء » » ویجمل 
ابو اثفدا نسیه ف عبد القیس وان اسمه محمد بن Sat‏ الرحيم وادعى أنه عاى دن 
محمد بن آحمد بن عیسی بن زید بن على بن الحسین بن على بن أبى طالب (۷) . 

. ۲۱۲ ص‎ ١ a ميتز ۰ الحضارة الاسلامية‎ )١( 

)1( ميتز : نفس المصدر جح ۱ ص ۲۱۱ . 

Saunders, History of Medieval Islam, p. 123. (۳۱ 
. ۱۵۱ الفلاح : شذرات الذهب = ص‎ ot )۶( 

)0( الذهبی ۰ دول الاسلام د ۱ ص ۱۵۲ . 

. ۲۵۰ این طباطبا : البخري ص‎ CY) 


۲ س 

Ll‏ محید بن جریری الطبری والذی کان اة ى الواحد والثلائین من عسره 
فانه لم یعرف حقيقة نسب الرجل غلى day‏ التخدید » فاخذ یذکر ما سمعه 
عن نسبه » فقال أنه فيما ذكر ‏ على بن محمد بن عبد الرحیم © ثم پذکر نسبه 
فيما يرويه صاحب الزنج عن نفسة حيث قال : « جدى محمد بن حكيم مق اهل 
الكوفة أحد الخارجين على هشام بن عبد الك مع زيد بن على بن الحسسین © 
فلما قتل زيد »> هرب فلحق بالرى » فلجا الى ورزنين فأقام بها » وان ابا ابیسه 
عبد الرحيم رجل من عبد القيس © كان مولده بالطالقان » وانه قدم العراق » 
فاقام بها » واشسترى جارية سسندية فأولدها بحمدا أياه » مهو على بن 


محمد هذا » (A)‏ 


٩‏ ه الى البحرين وهناك أدعى بها أنه على بن محمد بن الفضل بن حمسن بن 
عبيد الله بن العباس بن على بن أبى طالب . 


وقد اتشسم الى دعسوته ناس کتیرون فى البحرين ؛ وان ناهض آخرون 
دهوته » ووقع الصدام بين أنصاره وخصومه يسيبة © ولكنه كان قد احتل من 
نفوس مؤيديه فى البحرين درجة عالية 6 فجبوا الخراج باسسمه 6 وصار حكمه 
فيهم نافذا » ختی وصل الامر بهم الى أن احلوه من انفسهم بمحل نبی )٩(‏ ۰ 

ولا شك أن مبادئه فى نصرة الضميف 6 والقضاء على الطيقية » والمساواة 
بين الناس > بالاضافة الى ما أوتيه من قوة بیان ونصساعة حجة هى التی احلته 
هذه الدرجة . غير ان صاحب الزنج اضسطر الى اللجوء الى البادية تاركا هجر 
أمام ضغوط اعدائه » وص حيه بعض من أهل البحرين » وكان ممن تبعه 
سسلیمان بن جايع - الذى كان مولى اسود لبنى حنظلة ‏ وشد صار قائد 
جيشضه (۱) . 


(۷) ابو الفدا : المختصر = ۲ ص C1‏ 

(A)‏ آلطبری : تاريخ الرسسل واللوك جح ٩‏ ص .۱ » ابن YW‏ الک‌امل 
= ه ص ۳۱ . 

)٩(‏ الطبری : نفس الصدر ج ٩.ص 4١١‏ » .لبن الأثير : نفش الصدر د ه 
ص ۲۲۷۱ ۰ ۲ 

(۱۰) الطبری : نفس المصدر د ٩‏ ص .1۱ > ابن الائیز نفس الصدر: د ه 
ص ۲۲۷ وانظر : الخضری : محاضرات تازیخ اامخ" الإسلامية < ۲ ص ۲.۲ م 


0 


وربما كان انتقال الرجل al‏ ی مكان ایمانا منه بضرورة شیوع مبادئه ». 
ac!‏ اتباعه » فیحقق بهم ما يريده من تغیر اجتهاعی . 

وکان اارجل یعتبر نفسه اماما » واخذ یذکر من علامات امامته ما یدفع 
الناس الى الالتفاف حوله » والی قصد مکان معين تنتشر منه دعوته ومبادثه » 
ومن ذلك قوله : « انى cual‏ سبورا من الترآن لا احفظها » فجری بها لسسانی 
فى ساعة واحدة » منها سسبحان . والکهف » وصاد ۲ » وقولة : ومن ذلك انی 
لقيت على فراشی » فجملت Sal‏ فى الموضع الذی أقصد له » واجعل مقامی به » 
أذ نبت بى البادية » وضقت بسوء طاعة اهلها » فاظلتنی سحابة » فبرقت 
ورعدت » واتصل صسوت الرعد منها يبسمعى » فخوطبت فيه »© فقيل ۰ اقصد 
البصرة ¢ فقلت plone’?‏ — وهم یکتنوفی ب الى آمرت بصسوت هذا الرعسد 
بالصیر الى البصرة © 01 . 

وكان له من فصاحته ما اذاع دعوته » ati‏ كان LAS‏ قال die‏ صساحب 
الفخرى : « فصيحا بليغا لبییا » )1١(‏ . 

وهو بالنظر الى اتواله كان على درجة عالية من الذکاء فهو قد ادعی الامامة 
فقط ولو ادعی ما فوقها لاس‌تنکره الناس 6 ومن ثم فان مآ فهمه من صوت" 
الرعد لا يعدو ان یکون كرامة من الکرامات » كما ان اختیاره للمکان يدل على ذکاثه 
ellis‏ لكثرة من بالبصرة من طبقة الزنوج التی تكسم المسباخ » فمثل هذه الطبقة 
البائسسة الطحونة یمکن الاعتماد علیها کاتباع له فى ثورته ضد العباسیین » وکان 
له من کثرتهم ما یدقق له النجساح فقد كان « فى انهار البصرة منهم عشرات الوف 
یعذبون بهذه المهنة © ثم ان هؤلاء الزنوج آتباع جیدون أن ينادى بتحریرهم من 
اوضاعهم الاجتماعية والاتتصادية التردية » لا تمنعهم عصبیات قبلية من تأييده » 
كما أن Sai‏ هم البدائی یجعلهم یصدقون مزاعمه ۱۲) . 


وقد pad‏ الرجل البصرة فى سنة Yok‏ ه / ۸1۸ م »© ووجد فيها اتباعا كان 
)11( الطبرى : تاريخ الرسل واللوك < ٩‏ ص ۱۱ » ابن الاشنیر : الكامل 
د ۵ ص ۲۲۷ . 0 
(VY) ۲‏ ابن طیاطبا ۱ ۱ لفخرى Yo. vue‏ ۰ 

)11( الطبری : تاريخ الرسل واللوك : الصدر السابق ج ٩‏ ض ۲۱۱ ۱ متز 
الحضارة الاسلامية ج ۱ ص ۲۹۲ . - 8 
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على يد والیها محمد بن رجاء الحضاری » ولکنه ان كان اخرج من البصرة © فقد 
نجح فى اكتساب بعض الأتباع فيها . 


ثم ان صاحب الزنج توجه الى بغداد » واقام بها مدة سسنة کاملة » وراح 
یردد فيها مازعمه عن امامته » ۸ وكان يزعم أنه ظهر له ایام مقانه بها آيات » وعرف 
مافى ضمائر أصحابه » وما يفعله كل واحد منهم » وانه سأل ربة آية أن 
يعلم حقيقة أمره » فرأى کتابا يكتب له » وهو ينظر على حائط » ولا یری شخص 
كاتيه » )١5(‏ . 


وبالرغم من أئه وجد اتباعا له فى مدينة السلام أثناء وجوده.فيها » فانه كان 
يرى أن اصسلح SLY‏ لدعوته هو البصرة » ومن ثم فانه كان يرقب فرصة 
الرجوع اليها » وقد واتته تاك الفرصة عقب عزل محمد بن رجاء واليها » فاتخذ 
طریقه اليها . ۱ 


وف الطريق الى البصرة نزل فى برنخل فى قصر على نهر يعرف بقصر القرش » 
حيث أدعى انه وكيل لولد الوائق فى بيع السباخ » وطلب من اصحابه ان يروجوا 
لذلك (Ne)‏ . 


ومن موقمه هذا تمكن من الاتصال بغلمان الشورجيين (۱۱) السود » وجذيهم 
نا O‏ الغلمان 
بضربهم لاساءة هؤلاء الوالی اليهم » وقال لهؤلاء الموالى أمام غلمانهم : « قد اردت 
ضرب آعناقهم لا کنتم تأتون آلی هؤلاء الغلمان الذين استضعنتمو هم وقهرتموهم » 
وفعلتم بهم ما حرم الله عايكم أن تفعاوه بهم » وجعلتم عليهم ما لا يطيقون » 
فکلمنی اصحابی فيكم فرأيت اطلاقكم » (۱۷) . 


(۱6) الطبری ۰ تاريخ الرسل واللوك = ٩‏ ص 1۱۲ ۰ 

)10( الطبری کی اج اه پا 

(IV‏ من یعملون بصناعة الدقیق » وفى الکامل : السورچیین . انظر الک‌امل 
= ها ص ۲۷ .۰ 

(۱۷) الطبری : الصدر السابق ص 1۱۳ . 


te —‏ — 
ولا شك انه بذلك قام بحركة دعائیه بارعه لحرکته فى وسسط الغلمان 4 وظهر 
بمظهر الدانع عن حقوقهم : 
وتمکن صاحب الزنج من جمع آعداد كبيرة من هو لاء السود الذين کانوا 
یقبلون عليه للخلاص من الرق والدمب © ثم أمر بصنع pele‏ لة وکتب علية باللونین 


'لأحمر والأخضر ys‏ ان الله اشتری من المؤمنين آنفسهم وأمموالهم ol‏ لهم الجنة 5 
كافون ف حف اه الى LAN‏ + وك فزها امسا وامسم اه واا 
علی صار )۷٩(‏ ۰ 


وخطب فى اتباعه فى يوم عيد الفطر سنة ۲۵۱ ه / ۸۷۰ م خطبة اوضح فیها 
سیب خروجه ودعوته وانه قد ساءه سا هم عليه من سوء حال © وان 
الله بعثه لیستنقذهم ویرنع اتدارهم » ووعدهم بأن یملکهم العبید والاموال والمنازل ؛ 
بل وحلف لهم على ذلك »© وطالبهم بنشر مقالته بين الناس (۲۰) ٠‏ 


LI‏ عقيدة صاحب الزئج فقيل عنها آنه : « كان يصسعد على النبر فيسسب 
عثمان وعليا ومعاوية وعائشة ؛ وهى اعتتاد الازارقة » وكان ينادى فى عسسکر ه 
على العلوية بدرهمين وثلائة 6 وكان عند الواحد من الزنج العشر من العلويات 
يفترشهن 6 وكان الخبيث خارجيا بتول : لإ Sa‏ الا لله > وقيل كان زنديقا يتمسئر 
یمد هب الخوارج و هو اشسبه  (XN)‏ ۰ 

اخلاصس صاحب الزنج لبادئه : 

كان الرجل مخاصا بلمبادئه الى اتصى الدرجات ¢ وقد خاول اقناع اتباعه من 
الزنج والنراتية آنه لن يغدر بهم فى يوم > ولن يعيدهم الی مواليهم » فاغلظ لهم 
الأيمان فى ذلك » بل وصل"فی-تاکيده اخلاصه لهم-الق“درجة أنه طلب منهم أن 

(۱۸) ابن الاثیر : الکامل د ه من ۳۲۷ 
(۲۰) ابن الآثير : الكامل ص ۲٤۸‏ . 
(۲۱) ابو الفلاح : شذرات الذهب د ۲ ص ۱۵۰ ؛ أبو الخاسن : النجسوم 
الزاهرة د ۲ ص 1۸ . 
( م ۵ س متفحات من تاريخ المپاسپین 1 


سم لك 

یفتکوا به اذا رأوا منه غدرا » وكان مما قال لهم فى ذلك : « ليحط بى منكم جماعة » 
فان أحسوا مني غدرا فتكوا بی » (۲۲) . 

واقتنع أتباعه بصلاحه »© وأنه رجل ام يخرج لءرض من أعراض الدنيا » 
وائما هو رجل خرج غضبا لله » ولا رای عليه الناس من الفساد فى الدين 
« فرضوا ودعوا له بخير ” (۳۲) . 

ولم يقف صاحب الزئج فى اقناع آتباعه الى حد الدعوة الكلامية » بل ان 
سلوكه طابق أقواله » فكان ءحهم يدا فى حربهم » وكان يخاطر بنفسسة معهم 


! 


وقد حاول بعض اتبساع اإدولة العياسسية انسساد حركتة فارسك اليه 
رميس رسالة يؤمنه فيها على نفسه على أن يعيد الغلمان من أتباعه الي 
عواليهم وان يعطيه فى مقابل كل غلام خمسة دنائير حيث قال له : « انت آمن على 
نفمسسك حيث سلكت من الارشس ؛ لا يعرض لك احد ؛ واردد هؤلاء العبيد الى 
مواليهم » daly‏ لك على كل راس خممسة دنانير » (1h‏ ولا شك أن هذا العرض 
كان عرضا Ya‏ اذا نظرنا الى الاعداد الهائلة التى كانت تتبعه » وكان ذلك 
يعفي امه مسسيدنى شروه طائئة الى جانب اطمئنانه على العیش فى آمان ؛ ولكن 
جواب الرجل يدل على أنه رجل مبادىء یقءن بها ولیس طالب مال أو جاه » فقد 
آظهر فضيه واصر على أن پرجع فیبثر بطن امراة رميس ويحرق داره » وان 
یخوض فى سبیل ذاك حربا تسیل فيها الدماء )6( . 

ومکذا فان حركة صاحب الزنج حوت فى جملتها مبادیء تقدمية : اقتصادية 
فى مواجهة ما كان یمانیه الزنوج من الفقسر ¢ واقتص‌ادية لرفع مکانتهم الهابطة 
لدی سسادتهم المتعس_فين ؛ وکانت حركتة بذلك تفتح آفاقا مشرقة للزنوج . فاذا 
أضفنا الى ذلك أن حركة صاحب الزنج برعایتها لهذین البداین الاتتصادی 
والاجتماعى لطبقة الزذوج تمو إلى تعاليم الامسلام فى معاملة الرقيق "» وأن 


(۲۲) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك < ٩‏ ص 1۱۸ .. 
۰ (۲۳) آلطبری الس الصدر Am‏ ص 4 
10( الطبری : تاريخ الرسل والاويك = ٩‏ ص 1۱۸ , 


.. 418 ص‎ ٩ + الطيرئ : نفس الصدي‎ (Ta 
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الرجل الذى نادى بتعالیمهما انتسب الى بيت ينال من التقدير والتعاطف الكثير 
لدی جميع طبقات المسلمين وهو البيت العلوى » توقعنا لهذه الحركة أن تقوى © 
وان تكون خطيرة . 

وقد هیا لها هذه الخطورة ما كانت عليه الخلانة العباسية آنذاك من الضعف 
السياسى والاتتصادی نظرا لتسلط الاتراك على مقدرات الدولة ونهبها » مما 
جعلها فى مرحلة انهيار اقتصادى وسیاسی )91( ۰ 

وکان صاحب الزئج لا يتشدد مع رجاله فيمنعهم من شرب الخمر بل كان 
لا یمنمهم من أن يشربوها » ولكنه كان يحرمها اذا كانوا مقدمين على الدخول فى 
قتال (۲۷) . 

ولذلك لا غرو أن أرقت ثورة الزنوج Glial‏ الدوآة العباسية » وهددت 
وجودها ALSL‏ فترة تقرب من خمسة عشر عاما ( ۲۵۵ - ۲۷۰ ه (8) AW)‏ — 
۳ م ) »2 وتمكنت من تطع الطريق التجسارى ص عودا وهبوطا فى دجلة بين 
الخليج العربى وشمالى العراق » فقلت الاموال فى بيت السال وبخزائن الاتراك 
على حد سسوآء (9) ؛ فى نفس الوقت الذى أثرى فيه صساحب الزنج وعظم غناه » 
وق ذلك يقول صاحب الفخری : « فاتفقت له حروب وغزوات نصر فيها GAG‏ 
بسییها » وعظم حاله ونهبه ٩‏ (۲۰) . 

وقد ais,‏ ذلك من انشاء جیش على درجة عالية من التنظیم واسطول 
قوی ٠‏ تمکن به من مجابهة الخلافة خمسة pte‏ عاما تقریبا ؛ كما مكنة من انشاء 
yal!‏ واقامة ترسانات clay‏ الاسلحة والسفن الحريية (TY),‏ 


. ۲۲۰ حبيبة : الدول الاتليمية ص‎ )۲٩( 
۰ 1۲۲ ۰ ۲۱ ص‎ ٩ < الطبری : الصدر السایق‎ (TY) 

Saunders, History of Medieval Islam, p. 122.‏ 
(1A)‏ حبيبة : المصدر السابق ص ۲۲۱ . 
)14( محمد حلمى أحمد : الخلافة والدولة فى العصر العباسى Ge‏ ۱۱۸ . 
(۳۰) ابن طباطبا : الفخرى ص ۲۵۰ . 
)۳1( .102 .م ,2 Shaban, Islamic history Vol.‏ 


س 
الخطر الزنجی chal!‏ على الخلافة ااعباسية : 
فى الطررق الى البصرة : 
صار صاحب الزنج يأمر أصحابه بالعبث فى القرى التی يمرون بها > 
فنهب قريتى القادسية والشیفیا حيث انتهبوا منهما « مالا عظيما » عينا وجوهرا » 


بل ان الامر تعدى السلب والنهب والسبى الى الاحراق والتخريب فقد آمر 
باحراق قرية « الهلبية » » وباحراق تمور على نهر الماديان (۳۲۳) . 


وقد آمکن تملیل الفهب والسسبی حیث آن صساحب الزنج كان Solas‏ الوناء 
اصسحابه بها وعدهم بة من تملیکهم الأموال الطائاة ووعده لهم بان یکون لهم عبید . 
ولکن تملیل التخریب والاحسراق لا يصح الا بانه يريد أن یبث الرعب فى النفوس 
flit‏ له سسط مساظانه بعد ذلك كما يقساء . 


ولا شك أن اصبلاح الحال الاجتماعی لحلبقة ما » بمثل هذه الطرق لا یتفق 
ومبادیء مصلح اجتماعى »© فهو قد تنكب طريقا خاطئة فى محاولتة رفع شأن اصحابه 
وفرض زعابقه القوية عليهم . 


وكان مساحب الزنج يشترك بنفسسه فى أهمال النهب » فيروى عنه ريحان 
آحد آمحابه ۱۳۳ ر cal‏ صاحب اازنج بومتذ بنتهب معنا > وأقد وشعت يدى على 


. (8 » حتی ترکتها له‎ ule 


وهکذا صار Galo‏ الزنج بزنوجه فى طریقه الى البصرة ینهب فى طریقه 
ماف البر والنهر » ویحرق » ویستولی على الزنج من موالیهم بالقوة حتی صار 
فى أتباع كثيرين « وبث أصحابه يمنيا وشسمالا يفير بهم على القرى. » ویقتل بهم 


(۳۲) الطبری : تاريخ الرسل والملوك = ٩‏ ص 259 . 
(TY ,‏ الطيري : a}! utd‏ ج ٩‏ ص )1۲ . 
(1؟) الطبری : تاريخ الوسك واللولف = ٩‏ ص 6۲٩‏ سب 


۹ س 

الأكرة 4 وینهب آمو انهم 6 ويسرق ماثسيتهم » )88( م. 

وقد شهد عصر الخليفة المهتدى ( ۲۵۵ ~ ۲۵۲ ه ) ( ۸۷۰-۸٩‏ م ) هذه 
الاحداث الجسام > و الخلافة فى شسغل شساغل نتيجة لفتن الأتراك (55) » وكان 
الخليفة یحاول أن يجد له سبرلا فى وسسط هذا الجو الترکی السبموم » حتى 
ان العامة أننسهم کانوا طرفا فى هذه الاهوال > یحاواون مساندة الخليلة في صراعه 
يدك الاتر اك 4 وكان ناك جوا مناب‌سیا (صساجب الزنج یواصسل فية نندمه 
لتحقيق أهدافه فى غفلة من الخلافة و الاتراك والعامة جهیما (TV)‏ . 


وتمكن صاحب الزنج من الاقتراب حثيثا من البصرة » واصبح یمثل خطرا 
داشا على AEN‏ المياسية oo‏ 


نديت ااخلافة لقتاله قائدا پسسمی جعلان وصل الى البصرة وخرج لقنا 
ولكنه وجد ان قوة الرجل كبيرة » وان الحرب معه ليست هينة » نخندق حول نفسه 
ووافاه من اهل البصرة من استشعر الخطر غلى نفسة . 


وكانت خندتة جعلان خط! تكتيكيا وقغ فيه ؛ حيث تمكن صاحب الزنج من 
حصساره بعد أن قطع الطرق الودية الى الخندق ؛ ثم انه هاجم وفتك باعداد كبيرة 
من رجاله » فاضطر چمسلان الى السرار الى البصرة واخذ يعد مع اهلها خطتة 
لهاجمة صاحب الزنج . 


وتقدم جعلان واتباعه غلى محورين من ناحية نهر نافذ ونهر هزارذر » غير 
أن الزنج تمكنوا من هزيمتهم هزيمة منكرة ١‏ فقتلوا منهم مقتلة عظيمية © وانمرنوا 
مناولین » وانحاز جعلان الى البصرة » فأقام بها » وظهر عجزه للسلطان » 0 . 


وهكذا فشلت الخلافة فى أول رد chai‏ لها تجاه صاحب الزنج ولتی 


. 1۳۷ ص‎ ٩ الطيرى : نفس المصدر جح‎ (Yo) 

(۳۰) أنظر ف ذلك كتابنا : الخلافة العباسسمية فى العصر الترکی الاول 
ص ۷۲ — \Y‏ . 1 

(۲۷) وآنتهت هذه الصراعات بخلع الخليفة المهتدى ني ١5‏ رجب سنهة 5م وه . 
الطیری : = ٩‏ ص A LOL‏ 

(۳۸) الطبری ۰ تاريخ الرسل واللوك Va‏ ص 1۷.۰ ابن الأنس : الكامل 
= داص ۲۵۸ ۰ 


— Vv. — 

قائدها الهزيمة فعزلته » وأوكلت مهمة محارية صاحب الزنج آلی قائد آخر هو 
سنميد الحاحپ (TA)‏ . 

وشجم ذلك النصر صاحب الزنج على أن يتحول من مكانه الى الجائب 
الغربی من نهر ابى الخصيب ؛ وتطع الطريق على اربعة pte‏ مركبا تريد 
البصرة فى نهر دجاة » وتمكن اصحابه من الفوز بهذه الغنيمة الباردة على حسد 
فيها من الرقيق 6 وغنموا منها أموالا عظاما لا تحصى ولا يعرف قدرها » (4۱) . 

ثم تقدم صاحب الزنج الى الابلة فدخاها وقتل أصحابه من أهلها Lisle‏ 
كثيا » ولم يكتفوا بذلك فأحرةوها « فكان ما احترق »ن الأمتعة آکشر مما 
اتیب » )8( . 
أصحابه على ون كان فیها من العبدد » وفرق صساحب الزنج فیهم ما استولوا 
عليه من الاموال (ES)‏ . 

ثم مسا لبئت أن دانت له جبى والاهواز فى ۱۲ روضسان سنة ۲۵۷ ه / 
a NY.‏ ؛ وقد بثت هذه الانتمسارات الزنحدة التتالیه الرعب فى تلوب اصل 
pall‏ > » حثى هجرها الکثیر منهم خوغا مما يفعله بهم صاحب الزنج اذا ما دخل 

وهكذا یتضسح ان ميزان القوى فى سسنة Yo‏ ه / ۰ م كان فى صالح 


(5؟) الطبری : نفس المصدر < ٩‏ ص 1۷۰ ٠‏ ابن الأشثر : نفس الصبد 


٩ =‏ ص ۲۵۸ ۰ 
)£6( الطبرى : نفس الصدر = ٩‏ ص ۱ © این الاثر : تفس الصسدر Om‏ 
س ۲۵۹ « 
= ۵ ص ۲6۵۹ . 


٠‏ " (۲)) الطبری : نفس الصدر < ص ۷۱ » ابن الاثير : تفن الصتر د ه 
ص ۲۵۹ » وقدر الذهبی عدد من قتل فى الابلة بثلائین الفا :. الذهبی : دول الاسلام 
{oo yo} ۹‏ . 

(9؟) الطبری : نفس الصدر = ٩‏ ص 1۷۲ . 


س الا س 


الزنج (40) تماما ؛ وهی السنة التى تولى فيها الخليفة العتمد (55؟ ه س ۲۷۹ ه ) 
الخلافة » نماذا بعد أن تولی العتمد الخلافة ؟ . 

العتمسد والرزنج > ۱ 

كانت ثورة الزنج تمئل خطرا داهما على الدولة العباسسية فى عقر دارها » 
ولذلك تفر سلوك الخلافة تجاهها : فاتخذ طابعا عجوميا » لا طابما دفاعيا » 
واسستوعب الخليفة العتمد مدی قوة الزنج الذين تمکنوا من ایجاد نظام سسياسى 
خاص بهم فى الاح زاء الجنوبية )£2( من المسراق فى ALI‏ وهبسادان والاهواز 
والنصرة ؛ فأرسل پسستدمی آخاه ابا أحهيد الموفق من مكة 6 وعقد له على الكوفة 
وطريق مكة والحرمين واليمن ثم عقد له على بفداد والسسواد وواسسط وكور 
دجلة والبصرة والاهواز وفارس (4۱) ۰ 

وقد سسیر العنمد هيد بن الحاجب لمحارية صاحب الزنج فى سسنة 
۷ ه » فالتتی به عند نهر یسسمی المرغاب (4۷) » وتمكن سسعيد من الصاق 
لهزيمة پالزئج بعد معرکة Aline‏ امسبب فیها ميه تقسسه بمدة جراع منها 
جرح فى فيه (4)) .. 


ثم كان لسعيد لقاء آخر مع الزنج عند هطمة من أرض الفرات » وتمكن من 
الحاق هزيمة آخری بالزنج ؛ وأسر فى هذا اللشساء عمران زوج جدة ابن صاحب 
انزنج » وبدا الزنج وكانما أصابهم الوهن حتى بلغ من ض‌منهم أن الراة من 
سكان الفرات كانت « تجد الزنجى مستترا بتلك الأآدفال فتقبض غلية حتى تات 
به عسكر سعيد ما به منها امتناع 6 (45) . 


وتمكن س ميد كذلك من تحقيق عدة انتصارات متوالية فى فربی نهر 
دجلة ¢ واسکرته تلك الانتصارات وجعلته یغفل هن احکام دناماته ى مواجيينة 
شر ف كوو chain‏ .ماه ee‏ 


)£0( ابن كثير : البداية والنهاية ح ۱۱ ص VE‏ . 

(15) حبيبة : عصر الدول الاقليمية د ١‏ ص ۲۵۱ . 

. YW ص‎ oa ابن الأثر : الكامل‎ (CV). 

(۷)) وهو ant‏ الانهار المعترضة فى نهر معقل . الطبری ٩:‏ ص 1۷۰ . 
)£4( الطبرى : تاريخ الرسل والملوك < ٩‏ ص V0‏ . 

)04( الطيرى : نفس الصدر < ٩‏ ص 8۷۵ © 


س أ ب 
وقد وجه صاحب الزنج فعلا تلك الضربة المفاجئة بحنكة وبراعة عسكرية 
حين أرسل جيشا کبرا بقيادة سليمان بن جامع وابى الليث لفاجاء جند 
سعيد « فصادفا منهم غرة وغفلة » فأوقعا بهم وقعة » فقتلا منهم مقتلة 
عظيمة » (۰۰) » وبذلك تمت على سعيد الهزيمة المنكرة رغم تفوقه فى الجند والعدة ¢ 
وثار صاحب الزنج من سعيد وجنده تارا شس‌انیا . 


وقد صرف يعد ذلك سس هيد عن اليصرة وعن قيادة الجیش العياسى » واوکل 
فلك ار تمسو يع حمل ا و لزنم كا ك فا وا بن ام سا 
اعدادا كبيرة » وهرب باقى جنده الى الماء فغرق منهم كثيرون » وحملت رعوس 
القتلی الى صاحب الزنج فى مقره عند نهر معقل فامر برفع رعوس القتلى على 
الرماح » ونصیبها کالا علام (۵۱) . 


دخول الزنج البصرة وتخرییها : 

بقى بعد ذلك امام صاحب الزنج الاقدام على الخطوة الکبری 6 وهی الاستیلاء 
على مدينة البصرة Gill‏ ظلت طویلا تصانی من حصاره لها » فادعى أنه آوحی 
اليه بان البصرة خبزة له يأكلها من جوانبها ۰۷) » وحسدد له أن وقت ذلك يحين 
( اذا انکسر نصف الرغیف » 50) © وقد. آول کسر الرغیف بخس_وف القمر المتوقع 
فى هذه الایام . 


وقام بهجومه فى ليلة الثلاثاء ١5‏ ثسوال سسنة ۲۵۷ ه / ۸۷۱ م وهاجم 
المدينة من عدة جهات مما يبين عن مقدرة عسكرية » » وقاد جیش الزنج آنذاك 
يحيى بن البحرانی وعلی بن GU‏ الهلبی . 


وتمكن. آلزنج من اکتساح البصرة بعد قتال عنيف » وخربوها تخریسا 
شديدا » واحرقوا جامعها » ودورها » وانتهبوها ؛ ثم Gali‏ ابراهیم بن الهلبی فى 
آهل البصرة بالامان ثم غدر ممن اسستاین اليه فلم يكد يفلت منهم أحد » وکانت 


(۵۰) الطیری : نفس الصدر جه ٩‏ ص 1۷۸ . 

)01( ابن لاثر : الکامل = ه ص ۳۰۱۲ . 

.)0%( الطبری : تاريخ الرسل واللوك = ٩‏ صن 1۸۱ . 
(۵۲) الطيرى : تفس الصدر = ٩‏ ص ٠ TAY‏ 


الزنج تحيط بالجماعة من اهل البصرة » ثم يقول.بعضهم لبعض « كيلوا » وهی 
الاشارة بينهم بالقتل (۰4) . 

وقد استعظم صاحب الزنج نفسه ما فعله أصحابه بالبصره » ولذلك 
نسبه الى اللاثكة التی أيدته فى هذه الحسرب ؛ قال صاحب الزنج : « دعوت 
على ال البصرة فى غداة egal‏ الذی دخلها اصحابی ¢ واجتهدت فى الدعاء » 
وسسجدت » وجعلت آدعو فى سسجودى ؛ فرفعت الى البصرة »© فرایتها » ورايت 
أصحابى یقانلون فیها » ورأيت بين السسماء ولارض رجلا واقفا فى الهواء فى 
صورة جعفر المعلوف المتولى كان للاستخراج فى ديوان الخراج بسامرا » وهو 
عام كد خف یه السرى © ورتم ده ئى + وريد قلت SoM‏ باه تبت 
أن الملائكة تولت اخرابها دون أصحابى » ولو كان أصحابى تولوا ذلك لما يلفوا 
هذا الامر العظيم الذى يحكى عنها > وان الملائكة لتنصرنى » وتؤيدنى فى حربى » 
وثشت من ضعف قابه من أصحابى 4 (05) . 

وق تصوير ما حل بالبصرة من التتل والتخریب قال صاحب شسذرات 
انذهب : وبلغ عدد من قتلوا فى البصرة ائنی pte‏ الفا bein‏ هرب باتی اهلها 
بأسوأ حال فخريت البصرة (OR)‏ 

وقد انضم بعد ما حدث على البصرة انضم اليه جماعة من العلوية منهم 
على بن أحمد عيسى بن زيد وعبد الله بن على » قترك الانتساب الى أحمد بن 
عيسى » وانتسسب الى يحيى بن زد مع أن يحيى بن زيد لم يعقب غير بنت 
ماتت رضيعة (۵۷) م 

ثم صدرت أوامر صاحب الزنج الى جيشه بترك البصرة » ويافت ذلك 
الانتباه الى مقدرة صاحب الزنج العقلية » فلم يكن هدفه الاستيلاء على مدن 
يضع فیها عماله فهو یعام أن هذا لا يمكن أن تسم یه الخلافة » ومن ثم Si‏ 


)00( أبن كثير : البداية والنهاية < ۱۱ ص ۰۲٩‏ . 

)09( الطبرى ٠‏ تاريخ الرسل والملوك > ٩‏ ص LAV‏ . 

(5ه) آبو الفلاح : شذرات الذهب = ۲ ص ۱۳۱ . 

(۵۷) الطبری : الصدر السايق د ٩‏ ص K CAA‏ این الأثير : الکامل om‏ 
ص TVW‏ ۰ 


م ۷6 


كان هدفه یئوتف عند السلب والنهب والتخریب » فى حين ابتنی لنفسه مدينة 


سسماها « الختارة » يصب فیها ما ينهبه آتباعه ومنها تخرج غزواته التخريبية . 


ولعلنا لا نجانب الصواب اذا شبهنا صاحب الزنج بالحسن بن الصباح 
الذی اسستقر فى قلعة الوت یوزع منها الاذی والبلاء كما كان الاذی والبلاء یخرج 
من الختارة مدينة صاحب الزنج . على أية حال » كان دخول الزنج البصرة 
وتخریبها یمثل تطورا خطیرا بالنسبة للدولة ااعباسية » وخاصة أن الزنج 
اثبتوا تفوقهم آمام جیوش SUMAN‏ منذ بروز حرکتهم الثورية » وادرك المتمد أنه لا 
يفل الحدید الا الحدید فعقد لواء حربهم لأخيه البطل الونق طلحة وذلك فى atts‏ 
الأول سنة ۲۵۸ ه / AVY‏ م (PA)‏ . 


آلسوفق وحسرب الزنسج : 

خرج الخئيفة العتمد بنفسه فى ربيع الأول سنة ۲۵۸ ه / ۸۷۲ م يشيع 
اخاه الوفق )0%( > ومعه القائد العباسی مفلح الاذين سبارا تحرب صساحب 
الزنج » ووصف الطبری هذا الجیش وصف شاهد غیان فقال : « فعاینت انا 
الجیش Gal‏ شسخس فيه ابو احمد ومفلح ببفداد » وقد Glial‏ بباب اطاق » Lilly‏ 
يومئذ نازل هناك » فسمعت جماعة من مشس‌ایخ بغداد یقولون : قد راینا جیوشا 
كثيرة من الخلناء ؛ فما Lindl,‏ مثل هذا انجيش أحسن عدة وأكمل سلاحا وعضادا 
واکثر عددا وجمما » وأتبع ذلك الجيش من متسوقة أهل بفداد خلق کثیر » 0100 . 
خلق كثير » () .. 


وقد آوقع هذا الجیش الرعب فى صفوف الزنج » وقد حاول الوفق طلحة 
اخفاء شخصیته کقائد للجیش عن الزنج حتی انهم ظنوا Lali,‏ هو قائده الأوحد » 
ولعل السر فى اخفاء الوفق لشخصيته هو أن نتساح له فرصة انتخطیط والتدبم 
دون أن یکون هدفا يستهدفه أصحاب الزنج ؛ ولمله كان مصیبا فى ذلك OV‏ 


(0A)‏ ابن الاثير :الصدر السابق جح ه ص ۲۰۵ : أبو الحاسن : النجوم الزاهرة 
= ۲ ص ۲۸ + 

(9ه) أبن الوردی : تتمة gual‏ الختصر a‏ ا ص ۲۲۵ .۰ 

(10) آلطبری : تاريخ الرسل والملوك < ٩‏ ص ٩۲‏ . 


— Ve ~ 


مفلحا تعرض لسهم قاتل من رجال صاحب الزنج مات على أثره (WN),‏ » ونسسب 
صاحب الزنج كذبا الى نفسه أنه هو الذى قتله (35) ۰ 


ومع ذلك فقد اجتهد صاحب الزنج ليعرف رأس هذا الحيش وعرفه من احسد 
الأسرى » وكان له وقعه السسيىء عليه وان حاول تكذيبه حيث قال : « ليس فى 
الجيش غر مفلح لأتى لست أسمع الذكر الا له 6 ولو كان فى الجيش من ذكر 
هذا الاسیر لكان صسوته أبعد » ولا كان متلح الا تابعا له » ویض‌انا الى 


. (WN) » صسجيته‎ 


وکانت نتيجة العرکة صسدمة للموفق حيث قتل مفلح ولقى جیشه هزيمة 
فاسية » ity‏ الکثبرون من رجاله » وعساد أصحاب صاحب الزنج الى صاحبهم 
« بالرعوس قابضین علیها بىسنانهم » حتی أنقوها بين يديه » نکثرت الرعوس یومثذ 
حتی ملأت کل شىء » وجعل الزنج ینتسمون ثحوم القتلی ویتهادونها بینهم » 10) - 


ادرك الوفق ان امر الزنج اخطر مما تصور » لذلك توجه الى الأبلة فى 
محاولة cle Gall‏ الهزيمة وتضمید آثارها ؛ ثم تجدید استمداداته » ثم توجه 
الى نهر أبى الاسد ناقام هناك » ونکن المقام عند نهر ابى الاسد لم يطب 
للمونق حيث انتشرت الامراض بين جنوده » وفشا فیهم الموت بسيب وخامة 
الان او سيب اتتفسار الوا انذاك فى كور Aes‏ 2 معاد الق بعد ALS‏ 
من مرض من جنوده الى وباذا ورد.(1۱) واقام معسنکزه هناك » وعمل على تجديد 
آلائه واصلاح القشذوات وال رات والمعاتن» وعمل على شحنها بالقواد من 
موالیه وغلمانه » كما منح.جنوده ارزاقهم .. 


. ۳۸۱۵ ابن لائر : الکامل جاه ص‎ VN) 

)11( ابن الأثير : نفس الممّتدانجح 0 ص ۲۱۵ . 

(VY)‏ الطبری ٠‏ تاريخ الرسل والماوك <> ٩‏ ص 1٩۲۳‏ ؛ الذهبی : دول الاسللام 
= ۱ ص ١66‏ ۰ 

(11) الطبرى : نفس ۰۲۹٤ GeV Aja eel‏ الذهبی : نفس الصتدر د ١‏ 
ص ۱۵٩۹‏ 

Yom ابن الأثير : الكامل ح ه ص ۲۱۰ » أبو المحاسن : النجوم الزاهرة‎ (V0) 
. ۲٩ ص‎ 

(VV)‏ اسم مدينة كانت قرب واسط ؛ بينها وبين البصرة .. ياقوت : معجم 
البلدان > ۱ ص ۲۱۸ . 


— Vi — 


واتبع الموفق خطة جديدة لحرب صاحب الزنج يبغي منها تشتيت جهوده 3 
ela‏ عمك SU‏ من القرة cea‏ حفن الوق feat‏ اله 
1 


ومعه عدد من قواده ی حزء كبير من انجیش 4 وأرسل اعد ادا أخرى we‏ تواده الى 
مواضع عند نهر أبى الخصیب وغيره لحارية الزنج . 


ولم تغب نطنة الموفئق عن فطنة صساحب الزنج فارسل بقوات ملائمة الى 
الوفق فى موض عه وارسسل الي شستی الجهات بقوات تحارب فیها ؛ وهکذا 
دارت العارك فى اکثر من جبهة » وتبادل النریتان انزال الخسائر بعضهها يبعش ) 
نفی حين آحرق اصحاب الوفق بعض منازل الزنج » و استنتذوا منهم آعدادا كبيرة من 
ألنسماء » تمکن الزنج من هزيمة الوفق نفسه » الذى رای من الحكمة الانسحاب › 
فأمر أ حابه باللجوء الى السسنن فلجا كثير منهم الى السفن ؛ وان لم یتمکن 
بعضهم من ذلك نض‌وا فى الادغال والخسایق وانقطعوا عن اصسحايهم » مما 
اوقعهم فى Cal‏ الزنج فقتلوا slack‏ كبيرة منهم رغم استبس‌الهم فى الدفاع عن 
انفسهم ١‏ وادرکتهم LLG‏ فقتلوا © وحماوا الى قائد الزنج مائة راس © وعشرة 
أرؤسى ؛ فزاد ذلك فى عتوه » (۱۷) . 


واضطر الوفق الى العودة الى واسط فى شعبان سنة ۲۵۸ ه / ٩۷۲‏ م 4 
و هکذا انتهت سنة ۲۵۸ ه وكفة الزنج هی الراجحة (MA)‏ . 

اکتساح الزنج للاهواز » وموقف الخلافة : 

تمکن الزنج فى سنة ۲۵۹ ه / ۸۷۲ - AVY‏ م من الافارة على الأهواز 
وهزیمه والیها أضغجون (19) هزيمة مريرة انتهت بغرقه وبمقتل نيزك قائد جیشسه 


والكثير من رجاله بالاضافة الى اسر أعداد كبيرة > وقد حملت رعوس القتلی الى 
صاحب الزنج ؛ وبتی ام حابه يعيثون الفساد فى مدينة الأهواز (۲۰) . 


. ص ..ه‎ ٩ الطيرى : تاريخ الرسل واللوك جه‎ (AY) 

. ۲۵۲ س‎ ١ < حبيبة : عصر الدول الاقليمية‎ (VA) 

: الکابل لابن الاثر‎ Gy 6 ۰.۳ ص‎ Vm تاريخ الرسك والملوك‎ ٠ الطبرى‎ (VA) 
. 755 أصعجور = ه ص‎ 

(۷۰) الطيرى : نفس الصدر ٩‏ ص ٠.)‏ » واین الأثير : الكامل د ه ص ۳۶۹۷ 
al‏ الفلاح : شذرات الذهب < ۲ ض ۱۳۹۰ 


— ۱۷۷ — 

وازداد موقف الخلانة حرجا امام انتصارات صاحب الزنج » فامر الخليفة 
العتمد قائده الترکی موسی بن بفا بالخروج لمحاربة الزنج على الاهواز » فخرج 
ایهم فى ذى القمدة سنة ۲۵۹ ه / ۸۷۲ م 4 وق نفس الوقت توجه عبد الرحمن 
ابن مفلح الیها » فى جين سار اسدق بن کنداج الى البصرة » وابراهيم بن سيا 
الى باذاورد (VI)‏ © وذلك فى .حاوا!ة لتكثيف الحرب ضد الزنج فى أكثر من جهة . 

ويبدو أن هذه الخطة قد أفلدت ¢ وآتت ثمارها » Gun‏ تمكن عبد الرحمن بن 
مفلح يسانده ابراهيم بن سسيها من الحاق هزائم متتالية بالزنج الذين كانوا تحت 
قيادة على بن ابان المهابى » وكان اسدق إن كنداج فى آثناء ذلك يعمل على قطع 
الميرة والامدادات عن عسكر صاحب الزنج » واس‌تمر الحال على ذلك حوالى 
عشرة ۵.هور (YY)‏ . 

وقد daly‏ صاحب الزنج هذه الحركة فى محاولة لاجهاضها نكان « يجيع 
اصسحابه يوم محساربة عبد الرحون وابراهيم » فاذا انقضی الحرب سير طائفة 
منهم الى البصرة يقاتل بهم اسحق » (VT)‏ . 


على أن تطورا له أهميته وقع فى جبهة محاربی صاحب الزنج » وذذك حين 
es‏ بين وال اس على فا الذي اه ل Pei‏ اه 
ane‏ الرحمن بن مفلح الأهواز وضم فارس اليها » فخرج ابن واصل الى الاهواز 
لحرپ عبد الرحمن والتقى به فى براههرز » وهزمه واسره 6 ورفض طلب الخليفة 
بالافراج عنه » ثم قتله فى النهاية » ثم سار من رامهرز فى طريقه الى واسط لحرب 
pre‏ بن بغا » ووصل الى الاهواز » فطلب موسی بن Las‏ اعفاءه مما کلف به » وقد 
ذكر ابن الائ سسبب طلب موسی هذا حیث قال : « نلما رای موسی Bok‏ الأور 
بهذه الناحية » وکثرة المتغلبين dilly » Lede‏ يعجز die‏ » سال أن يعفى فاجیب 
الى ذلك » (vg‏ . 


وتولى مسرور البلخى الاهواز » والبصرة » وكور دجلة واليمامة والبخرین فى 


. ۵.6 ص‎ ٩ الطبری : نفس الصدر د‎ (V1) 
۵.1۱ ص‎ ٩ = الطدری ۰ نفس المصدر‎ )۷۲( 
. ۳۱۸ goo < ابن الاثير ۰ الکامل‎ (VY) 
۲ ص‎ ٩ (۷))ابن الاثیر : الکابل چ‎ 


VA —‏ — 
شهر شعبان سنة ۲۲۱ ه / ۱۸۷۵ م » وكذلك حرب الزنج (We)‏ . 
كا ان خطر الصفاريين من جهة آخری هدد الخلافة العباسية » حيث طمع 
يعقوب الصفار الذى كان بسجستان SET‏ أن يملك بلاد فارس من يد ابن واصل 
ويحرز منه الأموال والخزائن والس لاح التى غنمها من حرية لعبد الرحمن بن 


مفلسح (۷۱) ۰ 
وكان uy‏ للخلافة من اتخاذ موقف حاسم ازاء الصفاريين 4 وكان ذلك ب 
الزنج ۳ . 
وقد اغتنم صاحب الزنج الفرصة Mas‏ 5 ی سنة ۲۱۲ */ AY‏ م 
بجيوشه الى البطيحة (VA)‏ ودست ميسان بقيادة سلیمان بن جامع » وتمكن سليمان 
تتل AAS‏ 2 


من تحقيق ose‏ انتصارات عاى جعلان التركى وهزم باغرتمش وة 2 
ونهب ما كان مع هؤلاء » وقد سساعده فى ذلك صنيعة من صنائع صاحب الزنج 


يسمي أحمد بن مهدى الجبائى )۷٩(‏ . 


دخسول الزنج واسط : 

وق سنة ۲۱۲ ه / AVA — AW‏ م تمكن سلیمان بن جامع والخليل بن ابان 
وعبد الله المعروف بالمذوب من هزيمة محمد الواد عامل الوفق على واسط > ودخاها 
الزنج وأتوا بها من الفظائع الكثير « فقتل بها خلق كثير » وانتهبت وأحرقت » (A+)‏ » 
وكان ذلك بفضل تکاتف الزنج تحت قياداتهم الختلفة ف الظفر بالمدينة » فكان 


. 816 ص‎ ٩ الطبرى : تاريخ الرسل الملوك ج‎ (Vo) 

. ۲ ص‎ ٦ ابن الأثير : الصدر السابق ج‎ (VV) 

Brokelman, History of Islamic people, p. 136. (YY) 

. 26. البطيحة : ارض واسعة بين واسط والبصرة . ياقوت : ج ۱ ص‎ (VA) 

Gale ols )/5(‏ الزنج وجه بأحمد بن مهدى فى سميريات الى نهر الراة فجعل 
الجب‌ائی يوقع بالقرى التى بنواحی المذار » فيعيث فيها » ویمود الى نهر 
المراة » وهو Gal‏ ارسل الى صاحب الزنج يخيره بخبر خلو البطائح من الجنسد 
يسيب انصراف مسرور وعساکره عند ورود يعقوب بن الليث الى واسط . 
الطبری ج ٩‏ ص ۵۲۱ . 

(۸۰) الطبری : تاريخ الرسل واللوك ج ٩‏ ص ۵۰ م 


عد VA‏ نت 


0 الجبائى, 3 السميريات 4 cme‏ دن oes‏ 3 الشذوات » وكان سليمان بن 
جامع 3 قو اده من السسودان ورحالته منهم » وكان سلیمان بن موسى الشلعرانى 
راخواه ف خیله ورحله دع سلیمان دن جامع ۷ 4 شکان القوم جمیعا بدا وأحدة (AS)‏ .۰ 


وبعد أن أتى الزنج بواسط ما انوا حتی, جعلوا اهلها یفرون حفاة عراة (30)» 
انصرفوا تحت قيادة سلیمان بن جامع الى جنبلاء فعائوا فیها فسادا وخربوها (۸۲). 


صدى دخول الزنج اای واسسط : 

دنع دخول الزنج الى واسط » وعبثهم بها الوفق الى أن یتولی آمر حربهم 
بنفس4 5 وتحت قبادته الباش ه 4 بل وصەم على أن يقيم tis‏ 4 3 هيدان 
القتال دصفة دائمة (At)‏ » ومن أحل ذلك dua, Lal‏ سماها « الموفقية » فى مواحهة 


الختارة .مقر صاحب الزنج . 


الموفق والزنج وجها "وجه : 

بدا الوق مواجهته الجادة ضد الزنج فى سنة ۲۹٩‏ ه / ۸۸۰ بارسال 
ابنه آبی العباس (Ae)‏ فى جيش احسن اعداده واختیاره » ورکب الوفق بنفسه 
الى بستان موسی الهادی للاطمثنان على حالة القوات الخارجة لمحاربة الزنج » 
وذلك فى شهر ربیع الآخر « فکان جمیع الفرسان والرجالة عشرة آلاف رجل فى 
احمن زى » واجمل هيئة واکمل عدة » ومعهم آلشذا والسمریات » والعابر لارجاله؛ 
کل ذلك قد احكمت صنذعته » (۸۱) . 


وواصل أبو المباس مستمر ۵ حذی وصل الى الصلح 4 وارس_ ل طلائعه 


. ص .6ه‎ ٩ الطبرى : نفس المصدر ج‎ (AN) 

. ۱۵۹ الذهبى : دول الاسلام ج ۱ ص‎ (AN) 

(AY)‏ الطبرى : المصدر السابق ج٩‏ ص ۵1۰ »© وجنبلاء : بضمتين 6 ونانی‌سه 
ساكن وهو ممدود » كورة وبليد » وهو منزل دين واسط والكوفة منه الى قناطر 
بئی دار الى واسط ٠.‏ ياقوت ms‏ ۲ ص ۱۱۸ ۰ 

. ۲۵۲ حبيبة : الدول الاقليمية ج ۱ ص‎ (AL) 

. الخليفة ااعتضد بالله فيما بعد‎ (Ad) 

(85) الطبرى : الصدر السابق ج ٩‏ ص ۰۵۷ > والسهریات والشذا اسهاء 
مراكب خاصة بالانهار . ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۷۵ ۰ 


A. —‏ _— 
یس تطلعون خبر الزئج فعام أنهم فى جيش oS‏ وان « اولهم بالصلح » وآخرهم 
ند بیسستان موسى بن las‏ أسفل واسط 4 (AY)‏ ۰ 
ودبر ابو العباس خططه للتمکن من هزيهة الزنج © وتمکن من تحقیق ذلك 
نهزمهم بالقرب من الصلح » وحقق بذلك اول نصر حاسم علیهم » واستولی منهم 
على الکثیر من الفانم > قال الطبری : « فکان ذلك اول الفتح على أبى العباس بن 


أبى (AA) © deal‏ ۰ 
وعرف الزئج أن الأمور قد بدات GAG‏ وجهة GAT‏ لهم فى مواجهة الخلافة » 
خاصة وقد کانوا استهانوا بأبى العباس واستصفروه (AN)‏ . 


بهم الهزائم المتتالية ¢ ولم يعد فى اسسستطاعتهم أن يثدتوا أمامه حتى بعد أن أمد هم 
Gale‏ الزنج بأربعين سميرية بآلاتها ومقاتلتها . 


وقد أظهر آبو العباس فى حرب الزنج مقدرة عس_كرية كبيرة ووضع الخطط 
الناجحة التى كفلت له النصر عليهم ؛ وایدی بالاضافة اى ذلك شجاعة فائتة حين 
تمكن بنفسه من استنتاذ عدة سويريات استولی عايها الزنج من أصحابه (۲) . 


وفر زنج الى مکان يعرف بالصينية US‏ لجأوا الى موضع آخر يعرف بسوق 
الخمیس »© واضطرمم ابو العباس:" الى التخلي عن الصينية والفرار الى طهشا C(M)‏ 
ثم هزم Line‏ زنجیا يقوده رجلان من الزنج.هما ثابت بن Gal‏ دلف ولو Sid‏ فيه 
لؤلؤ واسر ثابت » وتمكنماب اب SSN‏ م النساء من اسر 
الزنج وردهن الى اهلیهن"» واخذ کل ما جمعه الزنج من Saal‏ » ثم ما لبث ان 
حارب الزنج بانقرب من سوق الخمیس والحق بهم هزيمة مريرٌة . 


٩ a ص ۵۵۸ 4 ابن الآثير : الكامل‎ 3 a الطبر ی 8 تاريخ الرسل واللوك‎ (AY) 
۲۷ ص‎ 

. ۵۵۸ ص‎ ٩ الطبری : نفس الصدر ج‎ (AA) 

.. ۰05 ص‎ ٩ الطبری : نفس الصدر ج‎ )۸٩( 

۰ ۲۷ ص‎ ٦ ص 515 : ابن الائ : الکامل ج‎ ٩ الطبری : نفس الصدر ج‎ )٩4۰( 

" ص ۵۱۲ » ابن لائر : نفس الصدر ج‎ ٩ + الطبری : تفس الصدر‎ )٩۱( 
. ۲۷ ص‎ 


— A — 


وهكذا تمكن gf‏ العباس من هزيمة الزنج فى أكثر من موقعة 6 واس تعاد 
بعضا من الناطق التی كان الزنج قد استولوا عليها (AY)‏ . 

وصول الوفق نفسه الى ميدان القتال : 

وصل الونق الى ميدان القتال بالقرب من مدينة واسط فى ربیع الأول 
سنة TW‏ ه / .88 م 50) » وتمكن فى نفس الشهر من أن یلحق بالزنج هزيمة 
قائد الزنج الى الهروب الى البطائح » ani‏ أصحاب الموفق فتفرق عنة جنده من 
الزنج وغرق كثير منهم فى حين لجأ بعضهم الى الآجام » يختفون فيها » فانهزم 
الشسعرانى الى المذار 9) .. 

وقد اباح الموفق المدينة للناس » نأخذوا جميع .ا فيها »> ثم pal‏ بهدم 
سورها 6 وطم خندقها » واحراق ما بقى فيها من السفن (98) .. 
وقد صور الطدری حاله رواية عن محمد نن الحسن الذى قال له محمد بن هشام 
المعروف بابی وائلة الكرمانى : « كنت بين يدى الخائن 6 وهو يتحدث © اذ ورد 
المذار » فما كان الا أن فض الكتاب » فوقعت dine‏ على موضع الهزيمة حتى انحل 
وكاء بطنه » ثم نهض لحاجته ثم عاد » فلما استوى بة مجلسه اخذ الکتاب '“ 
وعاد يقرؤه » فلما انتهى الى الموضع Gall‏ أنهضه نهض ثم فعل ذلك مرارا 40 
ثم قال أبو وائلة : « فلم اشسك فى عظم المصيبة » وكرهت؛ أن أس اله . فلما 

)41( حبيبة : الدول الاتليمية د ١‏ ص ۲۵۲ . 


)٩۳(‏ الطبری : تاريخ الرسسل واللوك + ٩‏ ص 055 » ابن الاثير : الکامل 
la‏ ص YA‏ ۰ 

(AD)‏ الذار : فى میسان بين واسط والبصرة » وهی قصبة میسان © بینها وبين 
البصرة مقدار آربعة ایام » ياقوت : جد ه ص ۸۸ ۰ 

(V0)‏ الطبری 4 الصدر السابق د ٩‏ ص ۵1۸ » ابن الأثير : الملصدر السابق 
٦ <‏ ص ۲۹ . 
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ورد بقاصمة الظهر 4 أن الذين آناخوا عليه 4 اوتعوا به وقعة لم تبق منه وام تذر 6 
فكتب کتابة هذا » وهو بالذار » ولم يسلم بثیء غير نفسه » (WY)‏ ۰ 

ورغم فداحة الخطب فان اهد الءيان يتول ye‏ وصير الخائن على فنا 
وصسل اليه » وجعل يظهر الجاد » وكتب الى سليمان بن جامع يحذره مثل الذی 
نزل بالشعرانى » ویامره بالتيقظ فى أمره » وحفظ ما قبله » (WV)‏ . 

Gay‏ امام الوق أن يواجه قائد الزئج AN‏ سليمأن بن جامع الذى آخسر 
الوفق حربه حتی يفرغ من الشعرانى الذى كان وراءه ویمثل خطورة عليه . وكان 
الخلف شغاه عمن هو أمامه » (MA)‏ . 


استتبلاء الموفق على المنصورة 0١‏ : 

توجه الموفق الى المنصورة فى جبادی الآخرة سنة VAY‏ ه / ۸۸۱ م وعسكر 
على بعد میلین منها » ثم تقدم الى سور الدينة » ودارت مناوشات بينة وبين 
جند سليمان الذين خرجوا عليها من الاكمنة التى اعدوها لذلك فى المضايق » ورغم 
اسر بعض لمان الموفق فقد تمكن بعض هم من اصابة احمد بن مهدى الجبائى 
اصابة أدت الى وفاته بعد أيام (۱۰۰) » وكانت وفاتة موجعة بالنسسبة للزنج . 


وقد امد الوفق العدة للهجوم على المدينة 6 ورتب جنده الترتیب الذی يكفل 
لهم النصر 6 bag‏ تخطيط عسكرى eel es‏ ديث عبا اصحابه ¢ » وجعلهم 
كتائب يتلو بعضها معضسا » فرس‌انا ورجالة » وأمر بالكسذا والسميريات أن 
يسار بها معه فى الذهر الذى يشق مديئة طهیثا والمنصورة > آلعروف بنهار 
المنذر 4 وسار نحو الزنج حتی انتهی الى سور الدينة » ذفرتب 93 اد غلمانه 3 


تست سس اا 


ay)‏ الى لي ادر = ٩‏ ص pails ¢ OV‏ : الذهبى 8 دول الامتلام 
ae ee‏ 

0) الطبرى : تاريخ الرسلل والملوك جح ٩‏ ص 014" . 

. ۵1۸ ص‎ ٩ الطبری : نفس المرجع د‎ (AA) 

(AX)‏ التصوره : مدينة كانت باابطيحة من نواحى واسط : پاتوت : المفسيترك 
وضعا ص ۰۲) وابو الفداء ۰ تتويم البلدان ص ۲)١‏ . ۱ 

اله )٠١‏ الطبری : للصدر السابق < ب.ص ۵۷۲ ج 
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المواضع التى GL:‏ خروج الزنج عليه منها » وقدم الرجالة أمام الفرسان » ووکل 
بالواضع التی یخاف خروج الکمناء منها » ونزل فصلی اربع رکمات: © وابتهل" 
الى الله عز وجل فى النصر له وللمسلمین » (۱۰۱) 

ثم ما ليث أن عبر جنده الخنادق التی حفرها سلیمان بن جامع امام مدینته 6 
وتمکن الوفق من تحقیق النصر على سليمان واضطر الى الهرب وهرب معه 

بعض اصحابة » ثم ! مر الوفق بهدم سور آلدينة > وطم خنادتها » LS‏ أمر 
57 الآجام الحيطة من رجال سليمان الذین لجاوا الیها . 

ولجا الموفق آلى اسلوب حكيم فعنا عن الاسرى » بل وخلع عليهم وضمهم 
الى قواد غامانه » وبذلك ادخل سلح الترغيب بمالة من آثشار نشمسية ف 
معارکه مع الزنج © وکان هدفه من وراء ذلك « اسستمالتهم » وصرفهم عن طاعة 
صاحبهم »© (۱۰۲) ۰ 

ولم يقف الامر عند هذا الحد فاستخدم سلاحا نفسيا آخر ضد بعض 
من أسرهم وهو سلاح الترهيب حیث أمر بتطع راس احمد بن موسی بن مسسعید 
العروف بالتلوصی sal‏ أصحاب صاحب الزنج ونصبه على جسر واسط (VN)‏ + 

ولا شك أن استخدام الس لاحين معا فى آن واحد وبحكمة يحقق اهدافا 
رائعة . ثم لجأ الموفق الى التقدم بعد ذلك الى الكور التى كان الزنج أقاموها 
ففتحها بهدف قطع الشذا عن دجلة فيما بينة وبين النهر العروف بأبی الخصيب . 

ie‏ أصاب الوفق الزنج فى مقتلين بانتصاره فى المنيعة ثم المنصورة 
حتى ان صاحب الزنج عندما وصلته تلك الانباء « انتقض علية أمره وضلت 


حيله ) )08( . 


قواده للوصول الية » فاستدعى الهلبی من الأهواز وبهبود بن عبد الوهاب 


)1-1( الطبری : نفس المرجع =< ٩‏ ص ۵۷۲ .. 

(۱۰۲) الطبرى > تاریح الرسل واللوك = ٩‏ ص OVE‏ 6 الذهبئ دول الإسلام 
la‏ ص ۱۱۱ .۰ 

(۱۰۲) الطبری : نفس الصدر جح ٩‏ ص OVO‏ ... 

1.0( الطبری : نفس الصدر = ۹ص OVO‏ © 


نت كات 
صساحب عمل الفتدم والباسيان بين الأهواز وفارس فترك کل منهما عمله لقمة 
سائقة للموفق » مما دفع ببعض اتباع المهلبى وبهبود الى طلب الامان من الموفق 
« لما آنتهى آليهم عن عفوه عمن ظفر به من اصحاب الخبیث بطهيثا » )٠٠١(‏ ؛ 
مما يوضح أن سياسة الترغيب التى سلکها الموفق آنت أكلها طيبة ٠‏ 


ولكن رغم هذه الانتصارات »© فان القضاه على حركة الزنج كان يسستدعى, 
التضاء على راس الحركة ف مدينته « المختارة » التى يتحصن بها .. 


الوففيسة واللختارة : 

وقرر الموفق أن بحسم الامور للقضاء على حركة الزنج فقرر الاقامة 
الدائية بقواته ی مواجهة الزنج » ولذلك انش مدينته السماة الموفقية بالقرب من 
المختارة مقر زعيم الزنج (NN)‏ . 

كانت المختارة على days‏ عالية من الحصانة Lobe‏ صساحب الزنج للمقاومة 
Lives‏ قویا ٤‏ وقد رأى sigh!‏ ذلك Leste‏ أشرف عليها وتأملها « فرأى من مناعتها » 
واهد من المحاتين والعرادات والقسى الناوكية وسسائر ays‏ علی سسورها ما لم 
بر له مين تقدم من منازعی ااساطان » (۱۰۷) . 

اما الونتية فقد هیاها الونق تهییثا تاما لتکون مدينة اتامة فى مواجهة القتارة 
فى ذلك . 

وقد وردت الره الى الموفقية تباعا » كما جهز التجار صئوف التجارات 
والامتعة » وحملوها الیها » واتخذت بها الاسسواق © وکثر بها التجار والتجه‌زون 


)1-0( الطبری : نفس المصدر د ٩‏ ص ۵۷۱ » وانظسر أمثلة اضری 
ص 0۵۸۰ ¢ ۵۸۱ . 
)٠١5(‏ بو المحاسن : النجوم الزاهرة > ۲ ص ۳ 4 
BROKEL man, History of Islamic people, p. 137.‏ 
(۱۰۷) الطبری : تاريخ الیسسل والملوك < ٩‏ ص COAL‏ ابن الأثير : الكسامل 
Va‏ ص FL‏ مما ۱ 


— Aa — 


من كل بلد » US‏ بنى بها الوفق مسجدا جامعا » وامر الناس بالصلاة فيه > 
واتخذ فيها دورا لضرب النتود » فضرب فيها الدنانير والدراهم « فجمعت مدينة 
ابى احمد جميع الرانق » وسيق اليها صفوف المنافع » حتی, كان ساكنوها 
لا ينتدون شسيئًا مما يوجد فى الأمصار العظيمة التديمة » وحملت الأموال 6 وادر 
م العطاء فى اوقاته » فاتسسموا » وحسنت أحوالهم » ورغب الناس جميعبا 


فى الصسیر الى الدينة الموفقية » والتام فيها @ (NVA)‏ 


ويمكن ادراج بناء هذه المدينة كجزء من الحرب النفسسية التى شسنها الونق 
على صاحب الزنج » فلا شك أن انشاء هذه الدينسة جعله يدرك ادراكا تاما 
ان الموفق تد قرر امر الانتهاء من حركته » وان الصراع قد تدر له أن ينتهى فى هذا 
المكان © ويذلك رما الوفق عصيفورين بحجر فهو قد اعد نفسسه لحسرب طويلة 
فاصلة مع صساحب الزنج واصابه فى نفس الوقت فى معنوياته ٠.‏ 


ورای الموفق أن من خير الوسائل لكب الحرب فرض الحصمار على المؤن 
والميرة التى تصل الى صساحب الزنج فعمیل على قطع كل موضسیع او مسسلك 
يرد منه الى صساحب الزنج مبورة » وقسام أنه ایو العياس يدور کسیر فى هذا 
الال )5( . 


وهكذا توطد مركز الموفق » ورای أن fay‏ حربه بمكاتية الي صاحب الزنج 
يزعزع بها ثقته فى نفسه ويزعزع بها يعض أنمصساره الذين راوا الحلتات تضيق 
على صاحبهم وعليهم » فكتب الوفق اليه « بدعوه الى التوبة والانابة الى الله 
تعالى » مما ركب من سسفك الدماء » وانتهاك الحارم اشرات لدان واا غ 
واستحلال الفروج والاموال » وانتحالى ما لم يجعله الله له أهلا من النبوة والرسالة » 
ويعلمه أن التوبة له مبسوطة ؛ والامان له موجود » فان هو نزع عما هو عليه من 
مور » التی پسخطها اه » ودخل ق جماعة السلبين ؛ يجا ذلك ما سكو 
عظیم جرائمه ¢ وکان له به Ball‏ الجزیل فى دنیاه » )+( . 


(۱۰۸) الطبری : نفس المصدر < ٩‏ ص ٠ OAT‏ ابن الاشیر: نفس المصدر 
٦ =‏ ص ۲۲ :۰ e‏ 
ان الطبری : نفس الصدر = ٩‏ ص ۵۸۱ ۳3 


At—‏ بت 
ولم يجب صاحب الزنج على كتاب الوفق » وما كان له أن يجيب اذ كانت 
اجابته تعنى بالنسية لأتباعه أنه غرر بهم مما قد يعرضة لفتکهم به © ولذلك كان 
عليه أن يسير فى الطريق حتى نهايقه :.: 
ولجا" الوفق الى القيام بعملية اسستطلاعية لمعرفة قوة عدوه واستعداده » 
تابر ابنه ابا العباس بالتقدم الى سور المدينة > فتتدم اليه بشذواته حتى اقترب 
مه ورمى بسهامه من المواضع التی تقدم أليها ؛ وكان الرد على آبی العباس 
Linke‏ » شارك فيه ااجنود والعوام فقد ردوا على رمى السهام بسسهامهم 
وحجارتهم وغيرها « وتتابعت سهامهم وحجارة مجانيقهم 6 وعراداتهم ومقاليعهم » 
ويس عوائهم بالعجارة عن aul‏ ۷ هني بسا بقع Lay‏ من آلشذا علن موضع 
الا رای فيه سسههما أو حجرا » (۲۱۱) . 


وقد ثبت ابو العباس ورجاله فى مواجهة الزنج رغم ما آصسیبوا به ثم انهم 
عادوا بأمر من الوفق لداواه الجراح 4 والاستعداد لجولة جديدة بعد أن عرق 
كلا الخصمين قوه صاحبه عن كثب . 


على أية حال اثبتت المعارك التى دارت بين الوفق وصساحب الزنج فى 
سنة TW‏ ه تفوق الموفق وتفوق اس لوبه الحربی الذى یجمع بين الترغيب 
والترهيب مضسیفا الى ذلك ايضسا عنصر الاقناع الذكى » كما حدث فى احدى 
الوقعات التى انتصر فيها ابو العباس حيث آمر - تخویفا لاصحاب الزنج » 
وترویما لهم — بتملیق رعوس القتلى فى الشذرات واظهار الاساری مصلوبین فیها » 
وان یظهرها اصسحابه امام الختارة ليرهبوا بها أشسياع صاحب الزنج » ونجح 
فى ذلك فعسلا حيث أن من بالختارة عنسدما راوا ذلك « ابلسوا © وایتنوا 
بالبوار » (MY)‏ 
وقد حاول Gale‏ الزنج حينئذ التمویه على أصسحابة » فاخبرهم بان 
الرعوس المرفوعة مثل مثلت لهم ليراعوا » وان الاساری من السستامنة» فليا 
علم الموفق بذلك افسد عليه تمويهه حيث ابر بجمع الرعوس » eas‏ بها الى 
)١١١(‏ الطبرى ۰ تاريخ الرسل والملوك = ٩‏ ص ۵۸۱ ۰ 
() الطبری : نفس المصدر د ٩‏ ص 0۰ .. 


— AY — 

قصر صاحب الزئج » وقذفها فى منجنيق منصوب فى سفيئة الى عسكره » 
وعندما س قطت الرحوس فى ١‏ لمختارة 6 عرف أولياء القتلى رعوس أصسحايهم 
« فظهر بكاؤهم » وتبين لهم كذب الفاجر وتمويهه (NNT)‏ . 

ولا شك ان اظهار Gis‏ صاحب الزنج امام اصحابه خطوة لها خطرها ؛ 
دنمت البعض من اتباعه الى الانصراف عنه الى الموفق طالبين الأمان لیتمتموا يما 
يقرره لهم من أمتيازات وتكريم ٠‏ 

وة يلقن الزثق فى فة تسس عر 4 يسن ان ماكب لزنم 
امتنع من اخراج الشذا ون فناء قصره » ومنع اصسحابه أن يجاوروا بها الشط » 
الا فى الاوقات التى یخاو فيها دجلة من شذرات الموفق (۱۱) . 

وشهدت اواخر سنة TW‏ ه / ۸۸۱ م تباشير واضحة تؤذن بقرب زوال 
حركة صاحب الزنج » حيث اسسستامن فيها عدد من كبسار قواده الى الوفق » 
فاستقأمن محمد بن الحارث العمى وأحمد العروف بالبرذعی 4 وكان أحيد من 
pot‏ الرجال © وكذلك مدبد وابن انکلوبه ومنينة ؛ وقد خلع علبهم الونق جمیما © 
ووصلهم بصسلات کثیرة » وحملهم على الخیل » كما جسن الى جمیع من چب‌ایوا 
به معهم (۱۱۶) ,۰ 

وقد بدات سسهام صاحب الزنج تطیش فى صورة تصرفات خاطئة تبمد 
عنه البعض ایضا » كما حدث مع زوجة محمد بن الحارث الذى التجا الى الموفق » 
فقد كان محمد بن الحارث حاول اخراج زوجته das‏ ولکن جهده لم Gigs‏ © واخذ 
الزنج زوجته الى صاحبهم فحبسها مدة » ثم امسر باخراجها والنداه عليسا فى 
السوق » فبیعت (NY)‏ . 

هذا » وقد أثمرت عمایات الحصار الاقتصادی التی قام بها الوفق لنم الميرة 
عن صاحب الزنج ¢ مها اض طر صساحب الزنج الى اخراج جیش كبير بلغ 
تعداده عشم ۵ لاف للعمل على قطع ما برد الى الموفئق من بفداد وواستظ من 

(۱۱۲) الطبری : تاريخ الرسل واللوك ج ٩‏ ص .5ه . 
(۱۱1) الطبری : نفس الصدر ج ٩‏ ص OMT‏ . 


)110( الطبری : نفس الصدر = ٩‏ ص ۵٩۳‏ 
)١15(‏ الطبری : نفس الصدر = ٩‏ ص ONY ) ONY‏ .ی 


الميرة 4 فارسسل الوفق للقاء هذا الجیش قائده زيرك فالحق الهزيمة 
الساحقة به (۱۱۷) ..: 


وقد جمع الطبرى فى براعة الاسباب التى حدت بصاحب الزنج ان یفاس 
باخر اسهم » لتحسين وضمة حين قال : « أن الرؤساء من اصحاب الفاسق 
لماراوا مسا تقد حل بهم من البلاء من قتل من يظهر منهم » وشدة الحصسار على 
من لزم الدينة » فلم یظهر منهم احد » وحال من خرج منهم بالامان من الاحسان اليه 
والصفح عن جرمة © ومالوا الى الامان » وجملوا يهربون فى كل وجه » ویخرجون 
الی أن احمد فى Gh‏ كلما وجدوا اليه السبیل © فیلیء الخبیث من كلك رعبا > 
gal,‏ بالهلاك » (۱۷) .. 


وادخذ صساحب الزنج خطوات dala,‏ للحفاظ على توته وقواته 6 ومنعها 
من الخروج من مدینته » وهی خطوات تدل على مدی حرج موتفه ومدی مسا حدث 
من تخلخل فى جبهته « فوکل بکل ناحية كان يرى أن فیها طریقا للهرب من عسکره 
احراسنا وحفظة ¢ وامرهم بخبط كلك الئواحی © ووکل بنوهة الانهار من يملع 
السسفن من الخروج منها » واجتهد فى سد کل مسبلك وطریق وثلمة MH‏ یطمع: 
فى الخروج غن مدينته 4 1%( . 


ومع ذلك فانه فى شهر ذى الحجة سنة VAV‏ ه / ۸۸۱ م أرسل جماعة من 
تواد صاحب الزنج الى الونق یستاینون اليه » ويطلبون منه أن day‏ لمحاربة 
صساحبهم جیشسا » حتى یتمکنوا من الخروج علية والانضمام الى الوفق » 
فارسل الیهم الوفق جیشا بقيادة ابنه ابی العباس . 


ووصل ابو العباس الى نهر الغربی » ودارت معارك ضارية اس‌تمرت 
diy‏ وبين جيش كبر لازنج بقيادة على بن Ob!‏ الهلبی انضم الية جيش UST‏ 
بتيادة سلیمان بن جامع ؛ واستبرت المارك من الصسباح حتی وقت (Cpa‏ 
وتحقق النصر لابى السبامن خاضسة وقد اتشمم اليه من Waly‏ ایام ag‏ 


(۱۱۷) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك = ٩‏ ص ۰٩۳‏ . 
(VA)‏ الطبرى : نفس المصدر د ٩‏ ص ONL‏ . 
)114( الطبرى : تاريخ .الرسل والملوك = ٩‏ ص OME‏ . 


4 له 

فى جمع pS‏ من الفرسان » وكذلك من انضم اليه من رجال صاحبت الزنج (۱۳۰) ۰ 

ولم يكتف ابو المباس بهذا النصر فاغار س فى اثناء Gage‏ — على قوم من 
الزنج بنهر الاتراك » ol sy‏ یحقق النصر علیهم » لولا اجتماع اعداد كبيرة من الزنج 
جاءت اناصرتهم » فى حين لجأ يمان بن جامع الى مهاجمة قوات ابی المباس 
من الخلف © مما آوقع جيشه فى موقف سسيىء خسر بسببة کثیرا من رجاله > 
ينا یه ات هه تة 

عبور الموفق لقتال صاحب الزنج : 
الزنج وعبر فعلا فى ۲ ذى الحجة « فى أكثف جمع وأكمل عدة » (WN)‏ .. 


ووضع الوفق خطة تجبر صاحب الزنج على تفريق أصحابة » فكلف 
ابنه آبا العباس أن يأتى الزنج من مؤخر النهر المروف بمنكى فى حين يقصد 
مسرور البلخى الى نهر الغربى » وكلف قائدين آخرين هما نصم ورشسسیق 
لام الى gala‏ دو تس ابن ات تاره يبنا يلين ن دوت 
صاهب الزنج . اما الوفق نفسه فقصد يجميع من كانوا معه ركنا من أركان 
مدينة المختارة كان صاحب الزنج قد حصنه احسن تحصين > ودارت حرب 
كبيرة يصورها الطبرى فيقول : « وقصد أبو أحمد بجميع من معه لركن من 
أركان مدينة الخبيث قد كان حصنه بابنه المعروف بأنكلاى » وكنفه بعلی بن آبان » 
وسسليمان بن ade‏ » وابراهيم بن جعفر الهمدانى » وحفه بالجانیق والعرادات 
والقسى الناوكية » وأعد فية الناشبة » وجمع فيه أكثر جيشه . 


فلما التقى الجمعان » أمر الونق غلمانه : الناشبة والرامحة والسودان » 
بالدنو من الركن الذى فيه جميع الفسقة » وبيئة وبينهم النهر المعروف بنهر الاتراك » 
وهو نهر عريض غزير الاء » فلما انتهوا اليه » أحجموا عنه » فصيح بهم »© وَحَرَضَوا 
على العبور » فعبروا سباحة » والفسقة یرمونهم بالمجانيق والعرادات والمقاليع 


(۱۲۰) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك < ٩‏ ص 4ه > وابن لاثر : الکامل ح 4 
ص ۲۲ . 

(۱۲۱) الطبری : نفس الصسدر < ٩‏ ص ۰۹۷ ٠‏ اين الاثير : نفس الصس در 
٦ =‏ ص ۲۲ ۰ 


Ne —‏ ت 


والحجارة عن الأيدى » وبالسهام من القسى الناوكية » وقسى الرجل » وصنوف 
الآلات التى يرمى عنها » فصبروا على جميع ذلك » حتى جاوزوا النهر » وانتهوا 
الى السور » ولم يكن لحقهم من الفعلة من كان اعد لهدمه . فتولى الغلمان تشعيث 
الور ما كان جعم من مالك ٤‏ يسن اله كلك © وتهلوا لاتحي المسييل 
الي علوه » وحضرهم بعض السلاليم » التى كانت أعدت نذلك ¢ فعاوا الركن 6 
ونصبوا هنالك علما من اعلام الموفق » وأسلم الفسقة سورهم » وخلوا عنه 
بعد أن حوريوا عليه آشد حرب »© وقتل من الفریقین خلق کثیر » وأصيب غلام من 
غلمان الموفق يقال له ثابت فى بطنه فمات » وکان من قواد الغلمان وجانهم . 


ولما تمكن أصحاب الموفق من سور الفسقة » أحرقوا ما كان عليه من 


مد جنيو وعرادة ووس ناوكية 4 وخلوا عن تلك الناحية 4 وأسلموها « (۱۲۲) ۰ 


وق موضم آخر یتول : « لما غلب اصحاب الوفق على الوضم انذی كان 
الفاسق حرسه بابنه » والذکورین من اصحابه وقواده » وشعثوا »ن انسور GAN‏ 
أفضوا اليه ما آمکنهم تشعیثه » واناهم الذین کانوا آعدوا نلهدم بمعاولهم وآلانهم » 
فثلموا فى السور عدة ثلم » وقد كان ااوفق اعد اخندق الفسقة جسرا يمد عليه » 
فمد عليه » وعبر جمهور الناس : فلما gale‏ ألخيثة ذلك » ارتاعوا نانهزم‌وا عن 
سور لهم ثان قد كانوا اعتصموا به » ودخل أصحاب الوفق مدينة الخائن » فولی 
الفاجر وآشیاعه منهزمین م واصحاب الوفق ايقتدون ون انتهوا اليه منهم » حنی 
انتهوا الى النهر العروف بابن سممان » وصارت دار ابن سممان فى آیدی اصحاب 
للوفق » واحرقوا ما كان Univ‏ وهدموها ۰.۰ » (INT)‏ ورغم ذلك فان « الخبیث 
حرض آشیاعه واستنجدهم ؛ فیانت منهم جماعة » وشدوا على ااسفن التخلفة » 
فنالوا منها نيلا » وقتلوا نفرا"»"وقد كان بهبوذ بازاء مسرور البلخی وأصحابه 
فى هذا اليوم فى نهر الغربی فأوقع بهم > وقتل منهم جماعة » واسر أسسارى »© 
وصارت فى يده دواب من دوايهم psa‏ ذلك مڻ نشاط Glare‏ الموفق 4 (۱۲۵) ,.. 


(۱۲۲) الطبری : تاريح الرسل والملوك ج ٩‏ ص 559 ,+ 
OTD‏ الطبری : نفس الصدر ج ٩‏ ص OMA‏ .. 


ti —‏ — 
وعلی الحملة » يتبين مما تقدم عن الملمارك التى دارت 3 ol al‏ ستة 
a ۷‏ / ۸۸۱ م أن موازین القوی بين الزنج وقوات GEN‏ العباسية قد تغيرت 
بسلسلة المارك التی خس‌ها الزنج 4 وأن المختارة نفسها أصبحت هدفا قريب 
النال للقوات العباسية (۱۲۵) . 


واستیر الحال كذلك فى سنة ۲۱۸ ه / ۸۸۱ س ۸۸۲ م 6 وان بدا تفوق 
cil gill‏ العباسية ارجح ولکن دون تحقیق Gaui‏ حاسمة (۱۲۷) » وان كانت آلشواهد 
كلها cal‏ توحی بالانهیار الوشيك لكيان الزنج (۱۲۷) . 


سسنة الحسم ( سنة ۲۹۹ ۶ ) ( AAT‏ - 0۸۸۲ ): 

کان Gill‏ قد اعد العدة فى هذا العام لیعبر الى ااجانب الفربی من دجلة + 
وعبر بعض قواده نعلا لهذا الغرض » وتمکن صاحب الزنج ان بنتکوا بجیش seal‏ 
ST als‏ قري فخلة ملا اراد هذا سای ogc‏ لوال 'الحوية ¢ 
وقتل كثير من هذا الجيش » واسرت أعداد أخرى » بینما عبر من كتبت له الحياة 
الى المدينة الموفقية وهم فى اسوا حال . 


وكان لذلك اثره السییء على اهل المدينة » ولكنة دفع الموفق الى اعادة 
حساباته » وتغيير خطته » فانصرف عن رايه فى النزول غربى دجلة » وعزم على 
هدم سور مدينة المختارة مما يلى نهر منكى (MWA)‏ + 


وحشد صاحب الزنج قواته فى »واجهة قوات الموفق حتى لا تتمكن من هدم 
سور مدينته » ودارت المعارك بين الفريقين دون أن يتمكن أيهما من تحقيق النصر » 
وخاصة ان اصحاب Gale‏ الزنج کانوا يسيطرون على قنطرتين على نهر منكى 
تمكنانهم فى وقت اشتداد الحرب من خروجهم الى طريق یخرج بهم خلف اصحاب 


dane )۱۲۵(‏ : الدول الاقليمية ج ۱ ص ۲۵۹ . 

)111( حبيبة : تفس المصدر ص .51 . 

(۱۲۷) حبيبة : نفس المصدر ص 58.0 .. 

(4؟1) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ج ٩‏ ص ۱4 ابن الأثير : الكامل 
Va‏ ص 1١‏ ۰ 


— AY — 


الموفق مما يهيىء لهم فرصة النيل منهم » واجهاض محاولاتهم لهدم سور 
المحينة (۱۲۹) wo)‏ 

وکان لابد للموفق من التخلص من هاتين التنطرتین » فکلف بعض رجالها 
بتطعهما فتمكنوا من ذلك بعد مواجهات عنيفة مع القائمین على حایتها من الزنج 
وحلوا خشبها الى الوفق (۱۳۰) . 

dees‏ الوفق على أن يهدم جزءا من السسور تمکن تواده ورجاله من الدخول 
منه» ومجاربة الزنج فى داخل مدينتهم » وهدموا دور مشاه رجال الزنج ونهیوها. 

واشتد القتال بين الفریتین حول « مسجد انجامع » الذی استبسسل رجال 
الزنج فى الدفاع عنه « حتی لقد کانوا یقنون الوقف » فيصيب احدهم السسهم أو 
الطعنة او الضربة فیسقط » فیجذبه الذی جنبه ويقف موقفه » اشفاقا منه أن یخلو 
موقف Jay‏ منهم » فیدخل الخلل على سائر اصحابه » (WY)‏ . 


وبعد مجهود مضن تمکن أصحاب الوفق من هزيمة الزنج وهدموا البنساء » 
وحملوا منبره الى الموفق ؛ وتمکنوا من ناحية اخرى من هدم الور فى آماکن 
متعددة » ووصلوا الى دواوين صاحب الزنج » وبعض خزائن ايواله. وانتهبوا 
مافيها » وبدات آنئذ تباشم الفتح تلوح للموفق (NY)‏ . 


بسسهم فى صدره رماه به غلام رومى لصاحب الزنج يسمى قرطاس (۱۲۲) › 
وأظهر الوفق - رغم اصابته — منتهى التجلد » حيث أخفى خير اصابته » وعاد 


(۱۲۹) الطبری : تاريخ الرسسل والملوك ج ٩‏ ص 5١7‏ ۰ ابن الأثير : الكامل 


ھی ب 

(۱۲۰) الطبرى ۰ نفس الصدر ج ۹ ص ۲۱۷ ۰ ابن الآثير ۰ نفس الصسدر 
ددا ص 1۱ . 

pat = ابن الأثر‎ AV هن‎ ١ المصون ج‎ al : الطيرى‎ ۴١ 
ج ۱ ص 15 نه نز‎ 


(۱۳۲ الطبری : تفس المصدر ج ٩‏ ص 518 ۰ ابن الاش السکامل ج 
ص 4۱ © ابو الحاسن : النجوم الزاهرة د ۲ ص £0 é‏ 

(۱۳۲) الطبری : نفس الصدر < 1 ص !1 » ابن الأثر : نفس اللصا در 
دا ص 1١‏ ,۰ 


— ۹۲ س 
الى المدينة الموفقية حيث مولج من جراحه 05 » وعساد الى الحسرب فى الیوم 
التالی رغم شده 4.۷۲ حتى لا يتسرب الضعف الى جنوده Lg‏ أصاب حراحته 
بیضاعفات « ففاظت »© وعظم امرها » حتی خیف عليه » واحتاح الى علاجه باعظم 
شتا يعالج به الجراح « (۱۳8) . 


وکانت آلامور فى بفداد SET‏ تستدعی عودة الوفق » بسبب عزم ااخليفة 
المعتمد الالتجاء الى ابن طولون للتقوى به على الوفق 059 » ولکن الونق اخلص 
لعرکته ولرجاله 4 وص‌مم ألا يترك المعركة مهما كانت الأمور 35 


ورغم عنف المارك التی نها الوفق على مدينة صاحب الزنج ؛ فانه 


فيه عدوه لیفیر عليه فى مکعان يقل توقعه له فيه » ومن ذاك مهاجمته لصاحب 
الزنج على نهر جوی كور الذى كان خاليا من التاتلین » مما يسر لاصسحاب 
الموفق هدم السور مما كان Gh‏ هذا النهر » ويذكر الطبرى نتيجة تيام الوفق 
بهذه الحركة البارعة فيقول : « فقرب © واخرج الفعلة » نهدموا من السور ما 
كان يلى ذلك النهر » وص عد القاتلة ووئجوا النهر » فقتلو! فيه مقتلة عظیمة › 
وانتهو! الى قصور من قصور الفسقة > فانتهیوا ما كان فیها » و احرتوها » 
واستنقذوآ صسددا من النساء اللواتی كن فیها » واخذوا خيلا من خيل الفجرة » 
فحملوها الى غربی دجلة » فاتصرف الوفق فى وتت شروب لشمس بالظفنر 
والسلامة » (MSV)‏ . 

TO‏ الطبری : تاريخ الرسل واللوك = ٩‏ ص ۱۱۰ ۰ ابن الاثير : السکامل 
LY gala‏ .۰ 

)10( آلطبری : نفس المصدر = ٩‏ ص 519 . 

(INV‏ ابن الاثير : الكامل د ٦‏ ص ٩‏ » سيدة كاشف : احمّند بن طولون 
ص ۱۰۸ ۰ الكندى ۰ الولاة والقضاة ص ۲۲۵ وأنظر کتابنا ۰ الخلافة العباسية فى 
العصر الترکی الأول ص ۱.۲ . 

۱۳۷) الطبري : تاريخ الرسل والملوك = ٩‏ ص 1۲۴ .. 


— AE — 


Gal ay‏ فى الول gl te‏ سور Gell‏ وكافن ف سيل 
ذلك معارك ضارية حتى تمكن من هدم السور حتى دار آنکلای اين صاحب 
الزئج > وكانت داره متصلة بدار أبيه » وهكذا بدأت الحلقات تضسيق على 
صاحب الزنج مما دفعة الى مشاورة أصحابه فى مواجهة الخطر الحدق به 
وبهم » فائ‌اروا علیه ان یجری الساء علی السباخ ف الطریق التی یس لکها 
اصحاب الوفق » حتی لا بجدوا الى سساوکها مسبیلا » وان تحفر خنادق عديدة 
فى مواضم مختلفة تعوقهم عن دخول الدينة « gli‏ حملوا انفسهم على اقتحامها 
فوقعت علیهم الهزيمة » لم یسهل علیهم الرجوع الى سفنهم » (۱۳۸) . 

ولقن heal‏ هه col gil‏ سیم سو Qe et BUEN‏ عن عم SAS‏ 
والأنهار » حتى تصاح مس‌الك ALS!‏ ورجاله » وعمل الزنج على الحيلولة دون 
ذلك » وخاضوا المعارك الضارية . 


ly‏ نجه الق gia‏ سول لتق pall‏ كن اه قد gate‏ الا 
نفسه واحراقه » على أن يهاجم من بالشذوات من دجلة » ولم يكن ذلك امرا 
يسيرا بسبب ما آعده صاحب الزنج من المقاتلة للذود عن داره « فكانت 
الشذا اذا قربت من قصره » رموا من سسوره » ومن اعلی القصر بالحجارة والنشاب 
والقالیع والجانیق والمرادات » واذیب الرصاص © وافرغ علیهم » فکان احراق 
داره بتعذر علیهم 6 (SA)‏ . 


Glial,‏ الونق لذلك بحيلة حربية بارعة نامر « slack‏ ظلال من خشسب 
الشذا ¢ والباسها جلود الجوامیس » وتفطية ذلك بالخیش الطای بصسنوف 
العقاقير والادوية % التی تمنع النار دن الاحراق 4 فعمل ذلك » وطايت به عده 
شذوات » ورتب فیها lane‏ شسجمان غلمانه : الرامحة والنافسية » وجمع من 


حذاق النفاطین > واعدهم لاحراق دار الفاسق صاحب الزنج » (E+)‏ 


وتمکن الوفق بهذا التخطیط الب‌ارع من احسراق الکثیر من تصور مدينة 


. 1۲ ص‎ ٦ < ص ۰۲۳ ابن آلاثیر : الکامل‎ ٩ = الطبرى : نفس الصدر‎ (VTA) 
. ۲۲۳ ص‎ ٩ = الطبری : نفس الصدر‎ )۱۳۹( 
.ى‎ WE ص‎ ٩ تاريخ الرسل واللوك جد‎ ٠ الطبرى‎ )۱6۰( 


نت ھ۹ س 
المختارة » ba‏ فيها قصر صاحب الزنج نفسه » الذى فر هاربا بنفسه » نارکا 


أمواله وذخائره واثائه » وسائر أمتعته . 


ودخل اصحاب اأوفق اقصر نانته‌بوا ما بة من الأموال وکل ما غلا ثمنه » 
eg‏ افا الى اسن aly‏ م اهب الج الى أن يتكول 
من غربى نهر أبى الخصیب الى شرقيه (YEN)‏ . 

وحاول صاحب آلزنج تأوين نفسة » فحفر الخنادق > وانسد الطرق 
فى وجه اصحاب الونق ؛ وکان مما فعله أن حفر خندقا عريضا من حد جوی 
كور الى نهر الغربي ؛ فرای الوفق عند ذاك أن يخرب باقی السور الى نهر 


الغربى وتمكن الموفق بعد وقت طويل 6 وجهد جهید من تحقیق ذلك (NEN)‏ 


وقد ها واا ون سي a‏ کے ee‏ لزي نقد يدا 3 
الأفول » وأن النهاية بدت تريبة » وئيس أدل على ذلك من أن اينه انكلاى نفس ه 
طلب أن يستآمن الى الموفق » ووافق ااوفق على ذلك » ولكن صاحب الزنج 
تمكن من أن يثنى ابنه عن عزمه » فأطاعه وعاد الى حرب الوفق من جديد (M8)‏ . 

وكان مما اثر فى جبهة صاحب الزنج فى تلك الفترة استئمان seal‏ كبار 
قواده وهو سسليمان بن موسى الشعرانى » واحسن الموفق اس_تغلال 
استئمانه فى التأثير فى الجبهة الزنجية » فأمر ابنه ابا العباس بأن يصدب هذا 
ألقائد ومن استأمن معه من رجاله فى الشذا الى حيث اصحاب صاحب الزنج 
ag‏ الكت 4 ماوت خف على اقرع ا وها حي اسان 


جمع کثبر من قواد الزنج وغيرهم (NE)‏ + 


موسى الشعرانى ليضيط به مؤخرة حنده ¢ وكان شيل هذا اند مش هور 
( من عدد الخبرث 4 وقدماء اصسحابه 4 $934( elias!‏ والبلاء 3 نصرته « (۱4۵) :6 


)161( الطبری : تاريخ الرسل واللوك < ٩‏ ص 116 . 
)164( اطبری : تفس الصدر = ٩‏ ص )۱۳ . 
(۱]۲) آلطبری | تفس الصدر = ٩‏ ص VEY‏ . 
(۱66) الطبری : تفش الصدر = ٩‏ ص. 11۲ . 
)£0 1( الطبري : تاريخ الرسل والملوك < ٩‏ ص VEN‏ « 


كات 


ولكنه فى مساء نفس اليوم الذى ولى فيه استآمن الى الموفق » وحماته شذوات 
الوفق وحملت معه أولاده » وجماعة من قواده ورجاله الى الموفقية » فوصله الوفق 
واجسزل له ولأصحابه العطاء » ثم وجه بهم كقاأنه ‏ الى حيث يراهم 
صاحب الزنج واشسیاعه . وقد افا الموفق كثيرا من شيل هذا حيث كان 
الرجل يعرف من اسرار صاحب الزنج وخططه الكثير ٠‏ 


الاققصسام والتصر : 

ادر الموفق ان الوقت قد حان للعبور الى محاربة صاحب gis‏ الجانب 
الشرقى »2 فعقد إذلك مجلسسا عاما عمل فيه على تأمين جبهته من السستامنة 
أنفس هم 6 لتكون جبهته صابة متماسكة » فبين لهم ما كانوا عليه من الضلالة » 
وین لهم تقدیر ه لهم و عفو ه عنهم واحسانه اليهم ولذلك فان « ما كان منه ذلك 
یوجب علیهم حقه وطاعته » وانهم لن یاتوا شسینا يتعرضون به لطاعة ربهم » 
و الاستدعاء لرض.ا سد لطانهم 6 أولى بهم من انجد والاجتهاد ف محاهدة عدو الله 
الخائن وأصحابه » (۱۱) 6 فارتفعت أص وأتهم دميعا 4 تؤكد له اخلاصهم 3 
طاعته 6 وجدهم 3 مصاهده عدوه 6 وبذل دمائهم وارواحهم 3 els‏ ذلك » 
وأرادوا أن يظهروا له مدى صدق نواياهم » نطلبوا منه افرادهم بناحية يحاربون 
فيها » فأجابهم الموفق الى ما طلبوه )189( . 


ولا شك أن انراد السستامنة بناحية یحاربون فيها يدل على مدى بعد نظر 
الموفق » حيث سيكونون تحت الراقبة فلا يمستطيعون الخي‌انة » وان حاولوها 
يمكن السيطرة عليهم » كما آمن جنده من خطر وجودهم بينهم بما يشكله ذلك 
من خطورة فى حالة عدم اخلاص هم » بالاض‌انة الى أن افرادهم بناحية سیدغعهم 
الى الاستبسال لاظهار مدى بلاثهم واخلاصهم . 


هكذا » وثق الوفق من قوة جبهته © وبقى عليه أن يتقدم الى قتال عدوه 
بخطى واثقة ثابتة ؛ لتحقيق النصر النهائى . 


حشسد الونق لهذا الهجوم كل ما أمكنة من الشذا والسميريانتة ٤‏ ووضع 


20566 الطبرى : تاريخ الرسل واللوك < 1 ص‎ EV 
+. 156 ص‎ ٩ = الطبری : نفس المصدر‎ (VV) 


۹۷ 2 
خطة متكاملة له » نجءل ابنه ابا العباس على جيشه الى الجانب الغربی من 
نهر آبی الخصيب © وأضاف اليه قوادا من قواد غلمانه فى زهاء ثمائية GAT‏ 
من اصحابهم » ليهاجموا مؤخرة صاحب الزنج » كما وجة عقرین الفا من جنده 
بقيادة مولاه راشد الى الجانب الشرقى » وامرهم بالسير على شساطیء النهن 
حتى يصلوا الى الدار التى نزلها صاحب الزنج المروفنة بدار آبی عيسى BS‏ 
حين أمر فریقا آخر بالخروج الى فوهة نهر آبی شاكر اسفك نهر أبى الخصيب © 
وآخرين على فوهة نهر جوى كور » وامر بأن يتقدم الرجالة على الفرسان فى 
جميع الاحوال » وان يزحفوا جميعهم نحو دار صاحب الزنج (۱6۸) بد 
ot all Gas,‏ الخطة بدقة » وتمکنوا من تحفيق انتصارات سساحقة على 
صاحب الزنج ظفروا فيها بالكثير من الأسرى » وقتلوا ااكثير من اصسحاب صاحب 
الزنج وحملوا رعوسهم وطافوا بها فى الجند تقوية لروحهم (MEM)‏ . 
وقد انتهت المعارك الضارية بين الفريقين بالنصر الحاسم للموفق » وققل 
صاحب الزنج » وقطع راسه ؛ وخر الموفق ساجدا لله على ما اولاه من نعمة 
النصر » ثم أمر الموفق برفع راس صاحب الزنج على قناة ونصسبه بين. يديه 


اعلانا بانتهاء تلك الحركة العاتية . 


وكان الموفق كريما بعد انتصاره مع من جاءه من الزنج مستامنین 6 فبذل لهم 
لامان » وكان حكيها فى تصرفه هذا « لما رای من كثرتهم وشسجاعتهم »© لئلا تبقى 


هكذا » تمكن الموفق الوفق من القض.ء على تلك الحركة الخطيرة التی 


)10( الطبرى : تاريخ الرسل واللوك < ٩‏ ص 365 » ابن الاثیر : الکامل 


. ه١ ص‎ ٦ = 

)1.09( الطبری : نفس الصدر < ٩‏ ص ٠١١‏ » ابن الائ : نفس الصتر د ٩‏ 
ص OY‏ 6 ۵۲ . 

(۱۵۰) الطبری : نفس الصدر + ٩‏ ص .55 ٠‏ ابن الأثير : نفش الصدر د ٩‏ 
ص OF‏ 2 


Vig }‏ - صفحات من تاريخ العباسپین 4 


A —‏ — 
ارقت جفن الخلافة ردحا طويلا من الزمان بلع اربع عشرة سنة وأربعمة أشهر 
وسته ایام (۱۵۱) ۰ 
وکان لهذا التصر pS‏ رنة فرح كبيرة ©» وقال الشعراء فيه فاکثرو! » فقال 
يحيى بن خالد فى الوفق : 


ملك اماد الدین بعد درومسه 
اطفات نيران النفاق وقد علت 
افنيت جمسع المارتين ناصبحوا 
أمطرتهم عزمات رای حازم 
لما طفى الرجس اللعين تصدته 
وتركته Gil,‏ يحجل حوله 


واستنقذ الاسری من الأغلال 
يا واهب JLT‏ والآجال 
متلددين قد ايقنوا بزواك 
ملأت قلوبهم من الأهوال 
بالمشرق وبالقنا الجسوال 
متقطم الأوداج والأوصال (۱۰۲) 


والحق » أن ااوفق كان يتمتع بعبقرية عسكرية فذة )٠6(‏ استخدم فى 
حربه مع صاحب الزنج أاساليب ااحسروب الحديشة من حرب نفسسسية 
وخرب اتتصادية ببراعة وحكمة » فكان بحق رجل الأقدار الذى ساقته العناية 
الالهية لانقاذ الخلافة من هذا الخطر الكبير الذى تمثل لها فى صورة « حركة 
الزنج » » وغيره من الأخطار » اذ ام يكن انقصساره على الزنج الا واحدا مما حققه 
الموفق من انحازات نی دولة اخیه ااعتمد » دتى ليعود اليه لفضل فى امتداد 
مسلطة الحكومة المركزية الى جزء كبير من املاك الخلائة ۰0 . 


وقد استشعر المؤرذون قدیما خطسس ثورة الزنج ولمنوا صاحبها على ما 


)101( کان خروجه يوم chal‏ 1؟ رمضان سنة ۲۵۵ ه وقتل يوم السبت 
۲ صقر سنهة ۲۷۰ ه / 8895 م . الكامل د ٦‏ ص OY‏ © الفخری ص ۲۲۰ »© 
السيوطي 5 تاريخ الخلفاء ص VV‏ . 
Saunders, history of medieval Islam, p. 270.‏ 
(۱۵۲) الطبرى : تاريخ الرسل والاوك = ٩‏ ص ؟55 » وغيرها کسیر من 
ض VAY‏ 6 116 ۰ 
AMIR Ali, A short history (\ oY)‏ & 102 .م ,2 Shaban Islamic history Vol‏ 
of the Saracenes, p. 292.‏ 


Shaban, Ibid, p..106 & Saunders, p. 107. (10%)‏ 
)00 }( شذرات الذهب د ۲ ص ۱۲۰ 6 دول ٠١۲ Gado pi‏ > ایو الفسدا 
= ۲ ص ۵۲ 6 اپو الحاسن : د ۲ ص 4۷ .. 
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سيبه من تمزق فى جسد الخلافة (Nee)‏ وما آصاب الناس من ویلاتها حيث 
قيل آن عدد القتلى 3 أثنائها يلغ ملیون وتصف ملیون انسان (۱۵۱) ۰ 

وشاركهم فى تقدير خطرها المؤرخون المحدثون فقال الخضرى : « ولم يكن بدری 
الا الله ماذا تكون آلعاقبة لو انتصر هذا الرجل بزنوجه على آل العباس باتراکهم » 
كان الأمر ينتقل من ایدی الاتراك الى أيدى الزنوج فتقع الامة فى آلشر العظيم » 
والوباء الوبيل » لان هؤلاء الزنوج ليس لهم أدب معروف » بل لا يكادون يفتهون 
قولا » فانتصار العباسيين عليه خلاص للامة من شر مستطير (VOY)‏ من 
من الفوضى والجهل اللذين كانا طابع هؤلاء الرعاع » (۱۰۸) .م 

ويكفى هذا فى بیان فضل الموفق على الخلانة الاسلامية فى تلك الاثناء . 


)10( ابن طباطبا : الفخری ص ۲۰۱ . 

. ۲۰۵ الخضری : محاضرات فى تاريخ الدولة العباسية ص‎ (1 ov) 

(۱۵۸) احمد شسلبی : موسوعة التاريخ الاسلامئ والحضارة الاسلامية 
= ۲ ص is eA‏ 


. ۶ 


المهتدین 


02 | ۱ ۱ 
. ١ لیگ‎ 
ر‎ ae 1 


فى ضيه مابس اك 
2200 رام 
ين 9 Oe P‏ 


مصر تحت الحکم العباسى المباشر 
فى فنرة ما بين الطولونیین والاخشیدین 
مانا 6 اما وراه حول BY‏ علن ذرجة کنر ين الو بیان یه 
والاقتصادية )1( 4 وان خلف وراءه مشسکلتین کبیرتین كان على خلفه خماروية بن 
أحمد بن طوئون أن یو آجههیا و هما ازجز ۶ الشهالى الشرفی المهدد من دولته 
: ف اق ۲ - ee A BS‏ 1 انك 5 
رجل الخلانة العباسية الاول فى عهد الخليفة المعتيد ( ۲۵۲ -- ۲۷۹ ه ) . 


والحق ان وفاة أحمد بن طونون موسسس الدولة الطولونية فى مصر كانت 
اول عوامل سةوط الدولة التی أسسها » حيث لم يخلفه رجال فى مثل مقدرته 
من خلفسائه الاريعة : خمارویه بن أحمد ؛ وجیش بن خماروية » وهارون بن 
خمارویه » ثم شیبان ابن آحمد بن طولون . 

ویژکد صددق مسا ذهبنا اليه ان الدولة انتی تركها احمد بن طولون فى 
عنفوان قوتها الاتتصادية » حتی صارت محط نظر الموفق لتكون بمشابة الممول 
لحروبه التى خاضها لاقرار سلطان الخلافة العباسية » هذه الدولة وصسلت الى 
درجة الخراب الاقتصادى فى آخريات غهد آبنه خمارويه ( ۲۷۰ ب ۲۸۲ ھ س 
MAY‏ — ۸۵۵ م ). 


حقا نجح خمارویه فى تحقیق الاسستقرار للأجراء الشسمالية الشرقية (؟) » وحتا 
الي حافة الهاوية فى سس سيل ذلك ؛ فقد أوقع نفس ه فى شرك مصضاهرة الخليفة 


9 الكندى ؛ الولاة والقضاة ص ۲۲۱ ۰ على أبراهيم : مصراقى العم‎ (1) 
: الوسطی ص ۸۲ وانظر‎ 
,نلف 3111م‎ A short history of the Saracenes, p. ۰ 
. ۲۵۲ ص‎ ١ غنيم : عصر الدول الاقليمية‎ ale (1) 
Shaban, Islamic history Vol 2, pp. 112-1153 & H. IBRAHIM, )۳( 
Islamic and history Culture, pp. 217—218. 


—_~ ١١5 — 


العباسی المعتضد بالله ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ه)  ANY)‏ ۹۰۲ م) 4 حين عرض أن 
أن تكون تلك الزيجة من نصيبه هو (4) » وبذلك احکم الشرك الذی وقع فيه 
خمارويه » فزواج الخليفة نفسه من ابنتة تشريف دونه أى تشريف. » وكان عليه 
آن يجهزها بجهاز يضاهى بة نعمة الخلافة (ه) « فلم يبق خطيرة ولا طرفة من 
كل لون وجنس الا حمله معها » CY)‏ 
جهاز ها 3 ویعلق ابو المحاسن على هذا فيقول » وکذا وقع ¢ aula‏ حهز ها بحهاز 
عظیم یتجاوز ااوصف » (۷) . 

غاذا آضیف الى ذلك اسراف خمارویه على النشاآت التى انشاها » والتی 
كانت على خلاف bai,‏ أبيه » فام تكن منشات تهدف الى النفع العام » يل 
بالنحاس الذهب » Lal,‏ له فية مجلسا سسماه « دار الذهب » طلى حوائطه كلها 
بارزة من خشسب معمول على صسورته » وصور حظایاه والغنیات اللائی 
. يغنينه « فکان من اعجب ما بنی فى الدنيا » )4( على حد قول Gol‏ الحاسن » وکان 
خمارویه بنی هذه الدار لحظية له تسمی « بوران » » توفیت قبيل تجهیز خمارویه 
لابنته قطر الندى )٩(‏ ؛ كما حفرت فى عهده بركة من الزئیق » لتساعده على النوم 


Lane-Poole, A history of Egypt in the middle ages, .م‎ 74 & Shaban, (f) 
Islamic history Vol 2, p. 117. 
 ح المقريزى : الخطط‎ ۰ 5١ آبو المجاسن : النجوم الزاهرة ح ۲ ص‎ (0) 
« ۲۱۹ ص‎ 
. ۲۱٩ ص‎ ۱ a المقريزى : الخطط‎ )1( 
آلحاسن : الصدر السابق > ۲ ص ۵۳ 6 51 » التریزی : الخطط‎ sf 7 
» ۲۱۹ اص‎ = 
Lane Poole, A history of Egypt..., p. 74. 
.. مم‎ » OY أبو المحاسن : النجوم الزاهرة د ۲ ص‎ (A) 
۰ ۲۱۹ آلقریزی : الخطط ح ۱ ص‎ )٩( 
ZAKI HASSAN, Les Tulunids, p. 129. 


=m ا‎ 0 


الریم 7 وذلك أمبام دار الذهب » GLY‏ الى حديقة للحيوان » جلب لها كل 
نا هو عحیب من اصناف الحیو ان (۷۱۰) ۰ 


وقد بلغت نفقات جيشه تسعيائة الف دينار فى السسنة وبلفت ننقات 
مطبخه بمنرده ثلاثة وعشرين الف دينار فى الشسمهر ای « ۲۷٦‏ الف ديفسان 


. OY © ba 


ولم يكن غریسا بعد كل هذا الاسراف أن تقفر خزائنه » حتى عد المؤرخون 
وفاته كاله أنتذته من الافتضاح ٠‏ فقال صاحب النجوم الزاهرة ۰ « فمات 
حقا حين حاجته الى اموت › لانه لو عاش اكثسر من هذا حتى يلتمس ما كانت 
جرت عادته به » لاستصعب ذلك عليه » ولو نزلت به ملمة لافتضح » (M8)‏ 


خمارويه فى هم مقيم وكرب شدید » مما oles‏ الى لعن ابن الجصاص SAN‏ تولي 
أمر هذا الجهاز واشار على خمارويه بمحتوياته (MN)‏ 


وقد شهدت سنة ۲۸۹ ه وفاة قطر الندى ثم الخليفة المعتضد وف ذلك يقول 
احد المؤرخين المحدثين : « وهكذا زال من عالم الوجود خمارويه وقطر الندى 
والمعتضد » وكأن القدر لم يشا أن يدقيهم على قيد الحياة حتى يشلسهدوا مصرع 
الدولة الطولونية » فقد كان زواج قطر الندی ,والمغالاة فى تجهيزها ايذانا بزوال 
تلك الدولة الفتية » التی بدا السوس gos‏ عظامها فى لیالی اغراسها » حتی لفظت 
فى النهاية آنفاسها » بعد أن كان الامل من الزواج ان یثبت العرش فى بیتها » . 


وقد انعکست آثار Glad‏ خمارویه وتخریبه لخزانة الدولة فى عهد ابنه 


أبى العس_اكر جیش الذى كاَ“صبيا فى الرابعة عش من عمره (۱4) » حتى ان 


Lane Poole, A history of Egypt..!, 4 (\.) 
6 ۱)١ Ge ۳ < حسن ابراهيم > تاريخ الاسلام السیاسی‎ (11) 

Lane Poole, Ibid, p. 74. 
. 88 ابو المحاسن : النجوم الزاعرة ج ۲ ص‎ (11) 
2785 على ابراهيم : مصر فى العصور الوسطى ص‎ (11) 
Lane-Poole, A history of Egypt in the middle Egypt, p. 75. (10 


ا س 


جمامة من كبار القواد تقاعدوا عن مبايعتة « لقلة المال » وعجزه عن أن یلعسم 
عليهم 6 )°( . 

وليس ثمة شك فى أن مركز الدولة السسباسی يتوقف الى درجة کبیر* على 
مرکزها الاقتصادى ؛ ومن ثم يمح Lidl‏ آن نثول — وفقا لا قدرته الاحسداث 
فيما بعد أن الدولة الطولونية بدات مرحلة الاحتضار فى سنة ۲۸۲ ه / ۲۹۵ ه 
سنة وفاة خمارويه : dye‏ استمر حكم الطولونيين بعد ذلك حوالى عشر سنوات 
من سنة ( ۲۸۲ ه ۲۹۲ ه ) ( ۸۹۵ — 3.60 م ) كلها فوضى وثسسقاق ونزاع » 
وبخاصة بين الجند الذين انتسموا فى نصرتهم للامراء الى طوائف واحزاب :. 

والحق » أنه لم توجد الشخصية القوية - بعد خمارویه - التی تسستطیع 
انتاذ الدولة من محنتها » فشخصية جیض شخصية ضمينة متهالكة على اللذة 
واللهو » بويع « وهو صبی لم يؤدبه الزمان » ولا محنه التجارب والعرفان » (۱)» 
فوقع فريسة لبطانة السوء . ویصور آبو الحاسن ذلك فيقول : « فلما تم آمر جيس 
الذکور أقبل على الشرب وانلهو مع عامة آوباش منهم غلام رومی لا وزن له ولا قيمة 
يعرف ببندقوش »© ورجلان من عامة العیارین الذین یحملون الحجارة الثقال 
والعمد الحدید » ویمانون الصراع » آحدهما يعرف pads‏ ؛ والثانی یعرف بابن 
البواش > وغير هولاء من غامان لم يدن لهم حال : جعنهم بطانته » (۱۷) . 

وقد حرضت بطانة السوء هذه چیشا على عمه Gal‏ المشاثر نصر بن احسد 
ابن طوئون » واهمل جيش أمر رعیته » ووجه اهتمامه الى تنك انطائفة من بطانة 
انسوء مما آثار عليه قواد أبيه الذین کانوا على درجة من الکناءة والقوة » ووصلت 
الى آسماع هؤلاء القواد ما كان یقوله جیش فى مجانس سکره وعربدته » حیث 
كان يمنى بطانته بان يلوا ما يليه هولاء التواد قائلا لهم : « دا آقلدك موضسع 
فلان » وآهب لك داره » واسوغ اك نعمته » فأنت أحق من هؤلاء الكلاب » » 
ثم يزيد وعيده بالفتك بهم فیقول : « لاطنقن الرجالة علیهم » ولافعلن بهم » (۱۸) .. 


)10( ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص AA‏ .. 
)1( آبو المحاسن : نفس الصدر ج ۲ ص ۸۸ وانظى : 
Lane-Poole, op cit, p. 75.‏ 
(۱۷) ابو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۸۸ . 
(۱۸) آبو الحاسن : تفس الصدر ج ۲ ص ٩۰‏ ۰ 


بیج 12۷ د 
وكانت نتيجة ذلك أن أنحازا عسدد كبير من كبار قواد دولته مثل ابن کنداح 4 
ومحمد بن اسحق » وخاقان البلخى » وبدر بن وصيف الى الخليفة الممتضد باله 
WY digas‏ . 


وكان ممن انشق عليه طفج بن جف امير دمشق ‏ وابن طوغان امير الثغور » 
مما آثر تأثيرا كبير! على كيان الدولة ااطولونية . 


وفوق ذلك » فان تهور جیش وصل الى أقصى درجاته » حینما أقدم على قتل 
عمه نصر » وعم آخر » والقى براسيهما الى الجند الذين كانوا قد ثاروا رغبة فى 
تنحيته وقال لهم ¦ « هؤلاء هم امراؤكم » (۲) . 

» النتيجة أن هجم الجند الثائرون عليه » وقتلوه » وقتلوا امه ممه‎ culty 
هارون بن خمارويه (۲۱) » وقد‎ lal واحرتوا داره بعد ان نهبوها » وولوا مكانه‎ 
. (SY) العساكر جیشی‎ Lf موسى هارون هو الذى قتل آخاه‎ Lf قيل كذلك أن‎ 


وعلى أية حال » فان ما يهمنا هو معرفة شخصية هارون هذا » وكيف سارت 
الأمور J‏ عهذ ه ,0 


بعد قتل جیش بن خمارويه بايع كبار رجال الدونة أخاه آبا موسی هارون 
الذی كان صبيا فى الرابعة عشرة من عمره » فلم يكن يصلح للولاية والحكم ۲۲) » 
وقد ظهرت فى خلال مدة حکمھ التى استمرت من سنة ۲۸۲ - ۲۹۵ : ۸۹۵ - 6.كم 
gs‏ السلبیات انتى كانت تحیط بالدولة الطولونية » وق متدمتها انقسام البیت 
الطولونی » واحتدام الصراع بين زعمائه .. 


ص 


.)14( أبو المحاسن : تفس المصدر ج ۲ ص ١ ٦.‏ الکندی : الولاة والقضاة 
ص ۲۲۲ ؛ الخطط ج ۱ ص ۲۲۲ :۰ 
Lane-Poolé,, A history of Egypt in the middle ages, p. 75. (۰)‏ 
)11( الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۲۲ والخطط ج ١‏ ص 0۲۲ 
Lane-Poole, Ibid, .p. 75.‏ 
ZAKI HASSAN, Les Tulunids, p. 138. (YY)‏ 
(TY)‏ حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى ج ؟ ص VEN‏ 


= YA — 

وقد هيا صغر سن هارون لأبى جمنر بن أبى أن يدبر الأمور دونه 9) > 
وقد رای أبن col‏ فى وجود ربيعة بن أحمسد بن طولون عم هارون خطورة على 
هارون » حيث كان ربيعة يرى نفسه Gal‏ بالامر من ذلك الصبى الصفیر » فأبعده 
الى الاسكندرية » ولكن ذلك لم يحد من مطامع ربيعة » وراسله قوم يحثونه على 
أن يعمسل لتقلد الأمور بدلا من هارون » وقالوا له : « انت رجل كامل » مکمل 
التدبير » وقد تقلدت البلدان » وأحسنت سياسهها » ولو کشفت وجهك لتبعك 
اكثر ااجیش » (۲۰) » فحضر ربيعة الى الفسطاط » ولكنه لم يحد التأييد الذى وعد 
به فهزم (TY)‏ » وان اظهر شجاعة فائقة فى حرب من تصدوا:+ « وبقى كالليث 
يحمل على قطمة قطعة فینتضها وتنهزم dic‏ » ولکنه فى النهاية تبض عليه » 

وضرب بالسیاط حتی اموت ۷) . ۱ 


وقد أدت سيطرة ابن أبى على الامور الى طم‌وح يعض کبار Sha,‏ دولة 
خمارويه الى أن يكون لهم نصيبهم » فسيطر کل منهم على قطاع من الجیش » 
Jig‏ عطاء كل طالفة من الحلد الى دان الى ضارك اه 6 وصناروا اله 
كالغلسان » (۲۸) » وادى ذلك الى تمزيق القوة العسكرية للجيش الطولونى بکل 
ما يعنيه ذلك من تأثیر مدمر على كيان الدولة الطوئونية )1%( » فقد عجزته العولة 
Rl‏ .عن ا لر ای یا حرفن خر ق ا د د 
٩۰۲ (‏ م ) فى الشام وتمكنوا من حصار دمشق 6 وقد قاست الجيوش المصرية من 
الخساثر الثقيلة (۲) . 


A history of Egypt in the middle ages Lane-Poole, op. cit, p. 75. (O 

)10( ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۳ ص 55 . 

Lane-Poole, {bid .م‎ 75. (۲۹ 

(۲۷) الکندی : الولاة والقضاه ۲ © ويقول الدکتور حسن ابراهيم فى وصف 
انفضاض الجند عن ربيعة « وکان حالهم مع ربيعة کحال أهل الكوفة مع الحكسين 
اين على »> فقد خذلوا ربیمة » وقعدوا عن نصرته » تاريخ الاسلام السنياسى ج ۳ 
ص 1 . 

. ۱۰۱ الحاسن : النجوم الزامرة ج ص‎ gf (TA) 

)14( حامد غنيم ۰ عصر الدولة الاقليمية ج ۱ ص TOV‏ 

Lane-Poole, A history of Egypt in the middle ages, p. 76 & (۳۰) 


سب 1.۹ — 


ودبت الوجشبب4 ي من ناحية أخرى — بين الخليفة المكتفى بن المعتضد 
٩۰۸٩۰۲ = ۲۹۵ ۲۸۹ (‏ م ) وبين هارون » فارسل لحربه محمد بن سليان 
الكاتب تلاس_تيلاء على مصر واسسقاط دولته 8 


وقد تجهز هارون لمقاومة الجیش العباسى القادم برا بقيادة محمد بن 
سليمان » وبحرا بقيادة دميانة بن يازمان أمير الاحر وقتئذ )1( » ووصل 
هارون الى العباسة (۲۲) » ولكنه قتل بعد أن شرب الخمر حتی, الثمالة » ونام آمنا » 
حيث وثب عليه بعض غلمائة فذيحة > وحایت الشبية حول بعض آعمامه » 
وتفرقت الظنون فى قاتله (YY)‏ . 

وقام بالامر بعده عمه شيبان بن احمد بن طولون المعروف بأبى الناقب » 
وبايعه الناس بعد أن تعهد أن يقوم بأمور الدولة احسن قيام » وكان ذلك فى 


وكانت شكوك قواد جيش شیبان فى قتله لهارون من اباب انفضاضی 
جيش محمد بن طفج الذى كان نائب دمشق الناویء للطولونيين (۲۵) . 

وق عهد شیبان تمكن محمد بن سليمان الكاتب من دخول مصر » واعادتها 
الى الحكم العباسى المباشر » وسقطت دولة الطولونيين . 


وقد قال دەض الشعراء عن شییان وعهده 8 
أصبحت تطلب أمرا عز مطلبه میهات صدع زجاج لیس ينجبر (۲) 


(۲۱) آبو الحاسن : الندوم الزاهرة ج ۲ ص ٠١۹‏ وانظر : 

(۲۲) هی بليدة del‏ مآ یلتی القاصد pal‏ من ناحية الشام من ادیار المصرية 6 
وبينها وبين القاهرة ۲۵ فرسخا . وهی من اعمال الشرقية » على مسيرة يوم من 
بلبيس . ياقوت : ج ) ص Vo‏ »© قوانين الدواوين ص ۸۵ وانظر : 

Lane-Poole, Ibid, 2. 76. 
۰۳۲۲ ص‎ Ve خطط القریزی‎ >» ١١.١ أبو الحاسن : الصدر السابق <۲ ص‎ (YY) 
Lane-Poole, Ibid, p. 76. 
Lane-Poole, Ibid, p. 76 & ZAKI HASSAN, Les Tulunids, .ص‎ 151. )۲۶( 
... ۲۲۷ (ه؟) الكندى : الولاة والقضاة ص‎ 


. ۴ ابو المحاسين : النجوم الزاهرة + ۲ ص )۱۳ , 


نت 116 د 


ie 

وبانتهاء فترة حكم الطولونين لصر » قاست مصر فترة ثلائین سنة من 
عدم الاستترار 50 ۰ 

حال الدولة العباسية فى تلك الفترة : 

توق آلخليفة المعتضد بالله فى سنة ۲۸۹ ه / ٩۰۲‏ م لتنتهى بذلك فترة 
الصحوة امؤقتة آلتی بدات منذ سنة ۲۵۵ 2 / 5م ¢ واستعادت فیها 
الخلافة هيبتها وتحررت من نفوذ الاتراك على مقدراتها (۲۸) » وكان الموفق طلحة 
التوية المسيطرة . 

ورغم ان فترة حكم الممتمد ( ۲۵۷ هت ۲۷۹ ه = ALY — AV.‏ م ) شهدت 
فى بدايتها مرحلة عصيبة فى الملاتات بين أحمد بن طولون فى مصر والموفق طلحة 
الرجل الأول GG‏ الخلافة العباسية » نانها شهدت تحسنا G‏ العلاقات منذ ولاية 
خمارويه وتأكد هذا التحسن باصهاره الى الخليفة المعتضد الذى تزوج من 
قطر الندى ابنة خمارویه . 


غير أن الخلافة الءباسية بعد وفاة العتضد ما cd‏ أن ارتدت مرة ثانية 
الى الوقوع تحت سيطرة الاتراك حیث لم يكن للخليفة الکتفی ( ۲۸۹ ب ۲۹۵ ه ) 
ماکان لابیه العتضد من بمقدرة وقوة"» ففاذت للمنانسات والدسائس من جدید 
بين الوزراء والقادة الاتراك . 


ومع ذلك نان الدولة لم تتزلزل دفعة واحدة GW‏ الف د قبل الکتنی كان 
تقد ثبت قواعدها » وعلى هذا Lei‏ كان من یجیء بعسده مهما ارتکب أن يقضى على 
ea ah‏ اوه من شن + 

ولكن الامور ما لبثت أن تردتالی اتصی"درجاتها تتولى المقتدر بال للحکم 
۲۹٥ (‏ .6" ه = 9.97 ٩۳۲‏ م ) حيث « انحرفت الهيبة » وضت‌عف ام 


H. IBRAHIM, Islamic and history Culture, p. 218. (TY) 
أنظر كتابنا : الخلافة العياسية فى العصم الترکی الأول ص ۷۲ - ,۲( يم‎ )۲۸( 


۱۱ 

الضلانة » (۳) » وقد غاب هذا الخليفة على أمره » وخلع مرتین ثم ذبح فى 

ولم يكن عجبا والحال كذلك أن تلاشت هيبة الخلانة ؛ واصبح العرش 
مرة ثانية هدنا لازدراء فى Jala‏ » وفرصة سانحة للمغيرين على الدولة من 
الخارح (EN)‏ » وکان من اسسباب ض‌مف هذا الخليفة تصرفه على مقتضی اشارة 
النسساء والخدام 4 فخرحت | مالك ¢ وطمع dhe.‏ 3 الأطراف (€Y)‏ ۰ 

وهذا كان عصر المتتدر على حد قول میور عصرا « زالت فيه الرجولة والقوة 
والفضييلة » )6( واسستهر الصراع على الساطة بعد تولى القاهرة الخلافة 
عات ee HIT‏ وعد le AV‏ 

محمد بن سلیمان وحكم العباسرین الباشر لمصر : 

كان الخليفة المعتضد بالله العباسى ابن أديه حقا » فقد سيطر على أمور 
مباشرة سلطانه والتمتع بحقوقه . 
الاقتصادى الذى ادى الى الفساد العسكرى والسياسى لدولة الطولونيين 
بعد خمارويه » فقد نجح خمارویه فى تأخير رغبة المعتضد فى اسسترداد مصر الى, 
سلطان الخلافة العباسية الباشر » فقد كان Cb‏ اسستطاعة المعتضد استرداد 
مصر والقسام والقضاء على ما تبقی من ننوذ الطولونيين لولا مراعاتة لعلاقة 
المصاهرة ووفاؤه لزوجته قطر الندى » وعدم رغبتة فى التعرض لاخیها أب 


Encylopedia of Islam, Art ۲۸۱ ۰ (¥4) 
Muir, The Caliphate, p. 568 & AMIR Ali, ۰( 
A short history of the Saracenes, p. 300. 


)01( ابن الوردى : تتمة تاريخ المختصر ص ۲۵۲ »2 أبو الفدا بالمختصر د ۲ 


. ۲۱ ص‎ 
Muir, up. op. cit; p. 568. (Cv) 
Muir Ibid, p. 568. (f) 


(15) سبعيد عاشور : مصر فى العصور الوسظی ص NNT‏ 


— ۱۲ — 
فلما آلت الخلافة الى المكتفى كان لنظره أن يمتد الى مصر المتداعية » لاسيما 
كف فته Se‏ القرايطة عرب هیام © Ay‏ عليه ٠‏ وحمل «غیانهم انر 
الى العراق (6۰) . 


بالزحف على مصر (EN)‏ ؛ وذاك بعد أن عرض محمد بن سليمان ما عرضه عليه 


بعض الامراء الناقمين على البيت الطولونى )٤١(‏ . 


وقد زود المكتفى محمد بن سليمان بما يلزمه من الجنود والاموال » وقد بلغ 
عدد جنده سبعة pte‏ ألف رجل (th)‏ » كما أمر دميانة امير البحر بالتوجة فى 
أسطول بحرى الى مصر » بحيث يتمكن من دخول النيل وقطع المواد عن مصر . 

وق حين نجح دميانة فى مهمته » زحف محمد بن سليمان فى جيشه برا 
کی :نبا ون مسر © وان يجاني ا prey nec‏ ا 
اليه » مما اثر فى القوة الطولونية التى كان عليها أن تتصدى لجيثى الخلافة . 


ورغم ما كان قد أصباب الطولونبین من Gand‏ 6 ورغم LA‏ بعض قوادهم » 
فانهم لم يسبتِسلموا دون مقاومة 6 فقد خرج هارون بن خمارويه فيمن معه لقتال 


محمد بن سسلیمان « فکانت بيتهم وقعات a‏ )€( ۰ 


ولیت "مور وقفت عدد هذا الحد » بل شاء القدر أن يقتل هارون بن 
أخمارويه فى ۱٩‏ صفر سنة ۲٩۹۱‏ ه والموقف متحرج للغاية » فقد استولى العباسيون 


على تئيس ودمياط » بعد أن انتصر الاسطول العباسی على اسطول الطولونيين ؛ 


م 


)£0( ابن الأثير : الكامل = ٦‏ ص ۸ وانظر 

AMIRZAli, A short history of the Saracenes, p. 299. 
Shaban, Islamic history Vol 2, p. 133. (<V 
Shaban, Ibid, p. 133. (¥) 
.. ۹٩ ابن كثير : البداية والنهاية < ۱۱ ص‎ (CW) 
الفدا : الختصي + ۲ ص دل نم‎ of ؛‎ 1١١١ ص‎ Ve اين الآثير : الکامل‎ )19( 


وی Sah‏ مل فون تسلو الوق يكاز dag fa‏ 
شیبان الذى اراد جمع ما تبقى من فلول الجيش الطولونی » وعمل شسييبان 
على صرف العطاء لجنده » ولكن الامور كانت قد زادت تحرجا لتقدم الحسين بن 
حمدان احد قادة الجيش العباسى من جرجير (51) الى العباسة فى جيش قوى انضم 


الطولونيين . 


وتمكن محمد بن سليمان من تجمیع القوات كلها تحت قيادته و التقدم بها 
صوب مصر 6 ومن ناحية آخری » وصل دميانة قائد الأسطول العباسى فى 
ثمانية عشر مركبا حربيا مش حونة بالرجال والسلاح » ونفذ الخطة التفق. 
عليها بقطع اواد عن مصر » فضرب جسر مصر الشرقى بالنار فأحرقه عن آخره ٤‏ 
واحرق بعض الجسر الغربی © فى الوقت الذی كان فيه محمد بن سلیمان قد ضرمب 
خيامه على مدينة معس . 


ورغم تحرج الوقف نان شسيبان الذى كان « جسورا جمسيما جلدا شدید 
البدن فى عنفوان شسبابه » (50) » اراد أن يقاوم 6 واجتمع حولة عدد غر قليل. 
بين فارس وراجل » وقام بمقاومة الجیش العباسى نعلا » ولكن القاومة لم تطل 
واضطرت الظروف شیبان الى التفکیر فى الامر بعد ان وصلة كتاب من 
القائد العباسی محمد بن سليمان یعرض عليه فيه أن dings‏ « على نفسه » 
وجمیع اهله وماله وولده وبنی عمه جمیءا » ؛ فقد قارن شسیبان بين جیشه وجیش 


(۵۰) فرواية التریزی : أن الذى قتله عماه شیبان وعدی Gus‏ قتلاه وهو ثمل » 
ورواية آبی الحاسن : أن قاتله عمه شیبان » ورواية ابن الأثير : أن الذین قتلوه 
بعض المغاربة لخلاف فى صفوف اصحاب هارون » ویوافقه فى هذا gf‏ الفدا واین 
الوردی . أنظر : الخطط > ۱ ص ۲۲۲ ؛ النجوم الزاهرة د ۳ ص 4۱۳ ۱۳۵ © 
الکامل Va‏ ص ۱۱۰ > الختصر < ۲ ص ء1 . وتتمة تاريخ الختصر oe‏ ۱ ص 


billy ۸‏ » 
Lane-Poole, p. 76.‏ 
)01( جرجير : من أعمال محافظة الشرقية . قوانين الدواوین.ض AVE‏ 
)0%( ألكندى : الولاة والقضاة ص ۲۵۷ . 
(م ۸ س صفخات من تاريخ العياسيين ) 


اناه © Saye‏ ناسا له لكق Gee oes‏ وان الخرب ظالت آم اقصرت” 
ستنضیم لصالح العباسيين » فآثر السلامة » واغتنام الفرصة التي 
اتاحها له محمد بن سليمان فاسستامن اليه » وارتكب فى آخر لحظات حكمه 
ذئبا لا يغتفر فى حق جيشه » وذاك انه استآمن الى محمد بن سليمان » وسار 
اليه بليل فى اخوته وبنى عمه » دون أن بخطر جیشه بما قر dale‏ قرازه » ووصف 
الكندى ذلك الموقف فقال : « فلما رای glut‏ ذلك » ای انحياز الكثيرين من 
اتباعه الى جانب القائد العباسى ارسل الى محمد بن سلیمان فى GUI‏ وامان 
آخوته واهله فأمنهم » )2%( . 


وهكذا » فى حين وقع شیبان وأقاريه فى قبضة محمد بن سليمان » ترك 
جيشه فريسة للتوات العباسية دون قیاده 4 فانهزم دیشه 3 صييحة 
اليوم التالی » وفمل العباسسیون بتطائع. السسودان الطولونية انظم القبائح ؛ 
فكانوا یاخذون من وقع فى أيديهم » نیصیرون بهم الى محمد بن سنلیمان « فیأمر 
بذبحهم بين يديه كما تذبح الشاة » )08( . 


سسنة ۲٩۲‏ ه ٩.۵‏ م ودخل الفسطاط (۰۵) » وقد تم له ذلك فى خلال شهور (OV)‏ ؛ 
واصبحت مصر ولاية عماسية 4 وجزءا 1 Sou‏ من ملدان الخلافة العباسية (eV)‏ * 


سمة محمد بن سلیمان وجنده فى مصر : 

اتبع محمد بن سلیمان أقبح سيرة فى تمابله مع Set‏ مصر »© فأخذ یضرب 
اعناق المصريين » واحرق مساكن السودان بعد أن قتل فيها خلقا كثيرا منهم » 
مها کر ابا زب 


. ۲۲۷ الكندى ۰ الولاة والقضاة ص‎ (of) 
» ۱۳۷ انو الحاسن : النجوم الزاهرة جح ۲ ص‎ (of) 
Lane-Poole, A history of Egypt..., p. ۰ 5 os 
» 7217 الكندى : الولاة والقضاة ص‎ (00) 7 
Lane-Poole, Ibid, p. 76. 
Lane-Poole, Ibid & Shaban, Islamic history Vol2, p. 133. (0) 
: الحاسن : النجوم الزاهرة ح ۲ ص ۱۳۸ وانظر‎ gif )۵۷( 
AMIR Ali, A short history of the Saracenes, p. 299 & Shaban, . 
Ibid, p. 134. اد‎ ee 1 


= {lo — 


وسلك جنوده فى مدينة مصر أقبح مساك حيث « هجيوا على دور الناس 
ننيبوها + واكثوا اموالهم واستباحوا حريمهم © وفتكوا ق الرفية © وانتفيوا 
الابكار » واسروا الماليك والاحرار من النساء والرجال » » « وفعلوا فى مصر ما لا 
يحله الله من ارتکاب الآثم » »© ولم يسام منهم حتی GES‏ رجال الدولة واربابها 
« فاخربوا دیارهم لیسکنها الجند العباسیون » » « وهرب غالب اصل مصر منها ) 
وفعلوا فى الصریین ما لا بنعلونه فى الكفرة » وأقاموا على ذلك ایاما كثيرة مصرین 
علي هذه الأفعال القبيحة » (2A)‏ . 

وامر محمد بن سليمان بتشسهیر الاساری الذين وقعوا فى اسر دميانة لدى 
سسقوط دمياط ¢ فشهروهم على الجمال » وطافوا بهم فى العسسکر المباسى كله 
وهم يلبسسون القلانس الطوال . ثم قام محمد بن سليمان بمصادرة الأموال » 
ase,‏ الرجال tO,‏ وشات لك الاي حي الکفن. ابن أبن Oi‏ 
خان الطولونیین وهو رجلهم الذى رفل فى نعمائهم فانضم الى العباسيين الغزاة » 
و اخذ منه خمسمائة الف دينار )2%( . 

هذا » وقد ظل القطر المصرى وحاضرته مدة ثلاثين عاما فريسة لاسستبداد. 
جند العباسسيين وعدوانهم » وكان قواد الخافاء يفعلون مسا پحلو لهم » حيث لم 
يكن TDM‏ فى بغداد عليهم قوة أو سلطة 6 . 


وتبين لهجة المؤرخين الصریین اق اتناولهم لنظائع العباسيين بمصر أن 
المصريين كانوا آنئذ يؤثرون حكم بنى طسولون على حكم الوّلاة التابعين للدولة 
العباسية تماما o (MY)‏ 

وقد صدرت اوامر الخلافة الى محمد بن سليمان بالرجیل عن pas‏ والعودة 
الى بغداد حاملا معة آل طولون_فاسشتصحبهم Tap‏ جمیما وكانوا حوالى 


(0A)‏ ابو الحاسن : النجوم الزاهرةيلكب؟ ص ,۱۳۸ ۱۳۹۲ ؛ المتريزى : الخطط 


= ۱ ص ۲۲۲ a‏ 
(9ه) أبو المحاسن : نفس المصدر = ۲ ص 189 ۰ التریزی نفس الصسدر: 
= ۱ ص YYY‏ . 


(1۰) لين بول : سيرة التاهرة ص ٩۵‏ .. 
(11) حسن محمود : الطولونیون والاخشیدیون ص ۱۲۸ ۰ 


— 19 — 


عشرين رحلا 19) » وفى هذا يقول أبو المحاسن : « ثم أخرج قوادهم الى بفداد على 
أقبح وجه © فلم gu‏ بمصر احسد Su‏ » وخلت منهم الدیار »> و عفت منهم الآثار 4 
وحل بهم الذل بعد التطرید والتشرید بعد الاذ » (AN)‏ . 


وبذلك انتهت دولة Gir‏ طولون بعد حکم مصر سيعة وثلائین عاما استمادت 
مصر فى خلالها كثيرا من أهميتها الغابرة 4 ووصلت فى خلالها حاضرتها الى درجة 
عالية من الغنى والرفاهية لم تعرفها منذ الفتح العربی 04 . 


وقد قبض الخليفة بعد ذلك على محمد بن سلیمان وصادر أموالة » ويبدو أن 
الخلينة اتهمه باختلاس أموال مصر )19( . 


al‏ العباسی المباشر من آل طولون الذين كانت دولتهم « من غرر الدول وأيامهم 
من مجاسن الأيام » (55) . 


والحق أن هذا المسلك الشسائن الذى ساكه العباسسيون ف مصر لم 
يكن له ميا يبرره » فبنو طولون كانوا ابر الناس بالدولة العباسية وانفعهم لها 
« فهم لم يخرجوا على الطاعة » ولم يمنعوا مالا » (WY)‏ » وهم الذين ساندوا 
الخلافة بالاموال فى حربها ضد الزنج » وهم الذين أصهروا الى الخلافة تقديرا 
لها وتءظيما » وهم الذين حماوا علی قدر اس ستطاعتهم عبء الحرب ضد 
البيزنطيين (18) » نما الذی جمل محمد بن سلیمان الكاتب وجنده يفعلون ببقایا بفی 


(1۲) التریزی : الخطط د ۱ ص ۲۲۲ ؛ ابن كثير : البدآية والنهاية د ۱ ص ٠۹٩۹‏ 
ابن الوردی : تتم4 الختصر د ۱ ص ۲۲۸ وانظر > 
Lane-Poole, A history of Egypt in the middle ages, p. 77.‏ 
(1۳) ابو الحاسن : النجوم اازاهرة د ۲ ص ۱۲۲ ؛ وانظر : خطط القریزی : 
= ۱ ص ۲۲۲ ۰ 
Lane-Poole, A history of Egypt in the middle ages, p. 77. (V0)‏ 
)10( أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامى = ه ص ۸۸ © على ابراهیم : 
مصر فى العصور الوسطي ص ٠ ۸٩‏ 
(V1)‏ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة < ۲ ص ۱۳۹ وانظر : 
AMIR Ali, A short history of the Saracenes, p. 249.‏ 
(AV)‏ حسين ءنس : تاريخ مصر من الفتح الاسلامي صن ٠ ٩.‏ 
(VA)‏ حسين مؤئس + تفن الصندر ص .میگ ا 


طولون ما فعلوا ؟ لماذا خملوهم الى slats‏ مصفدین كأنهم. es pal‏ جرب © ثم لاذا 
عاثوا فسادا فى بلاد مضر فأحرقوا ونهبوا وکانهم يتتحمون بلدا ممادیا ؟ . 

ويجيب على ذلك احد. !لورخین المحدثين فيقول : » الحق أن ذلك يدل على 
اتحطاط الستورى الخلتی المام لرجال الدولة الغياسسية © فقد کانوا شرافم من 
الشذاذ والعفاة شسقیت بهم الفسطاط » وقاسی الخلفاء منهم قدر ما قاسى 
كو طولون. + كانت wh,‏ الساسية که فريسة ارك الطكاة ۶ وا تايل 
الانسان أفعالهم أدرك أن حمدان قرمط لم يكن أسوا من هؤلاء الرجال بحال 6 
وق آم كن مدعا بين شین ناته جين اعلن cael‏ على موه الكولة Gli‏ 
واسستحل دماءهم » وفعل ما فعل مما تقشعر منه الأبدان » فلم يكن رجال الدولة 
خيرا ai,‏ ¢ وكانت فوضاهم قد ai‏ ت على كل منهوم للدولة أو الحق أو 
النظام 6 (WY)‏ . 


ومن الغريب أن بعض شسعراء بنى العباس نظروا الى ما قام به محمد بن 
سلبان te a‏ ابول متم اا ره ان احد Se‏ : 

الله اکبر هذا الفتح لاكذب cy‏ عاقبه المثوى gl‏ كذبا 

فتح پبه فتح الدنيا محمدها وفرج الظنم والاظلام واكريا (Wr)‏ 

ولكننا اذا ضادفنا مثل هذا الشاعر الشامت أو gail)‏ » فافتا. نجد من 
شسمراء مصر من وقف تما جرى وقفة صدق > واراق عبرة وفاء » فقال 
اسسماعیل بن آبی هاشم فى Gh‏ طولون : 

كانوا مصابیحا لدى ظلم الدجي يسرى بها السارون فى الادلاج 

کائوا ليوثا لايرام حماهم ىق كل ملحمة Ky‏ هياج 

فانظر الى آثارهم تلقى لهم علما يكل ثنية وفجاج 

وعليهم منا عشت لا أدع البكا مع كل ذى نظر. وطرف ساج(۷۱) 


)14( حسین مژنس : تاريخ مصر من الفتح الاسلامی ص ٩۰۵‏ 8 
(۷۰) الکندی : الولاة والتضاة ص ۲۸ . 
(۷۱) الکندی : نفس المصدر ص ۲۵۲ » القریزی : الخطط د ۱ ص ۲۲۲ . 


عم لمأ أ سه 

طوى زينة الدنیا ومصباح اهلها بنتد بنی طولون والانجم الزهز 
وتوله فى نفس القصيدة جاعلا مصر قد ضاعت بمدهم : 

فمن يبك شیئا ضاع من بعد اهله لفقدهم فلييك حزنا علي مصر 

ليبك بنی طولون اذ بان عصرهم فبورك من‌دهر وبوركمنعصر (VT)‏ 

وتدل هذه الاشسمار وغيرها 3 fee‏ دولة الطلولونيين على أن المصريين 
آنذاك Vols‏ یرون حکم الطولونیین الذی كان يشعرهم باستقلالهم ککیان قومی 
یسب فيه ولاته من الطولونیین خيرات البسلاد آرزاقا لهم واصسلاحات عمرانية 
لبلاد هم “ey‏ 


وضع مصر تحت الحكم العباسى الباشر لها وحال الخلافة العباسية : 

استضاع الءباسیون الاحتفاظ بحكم مصر حوالی ثلاثين عاما من سسنة ۲٩۹۲‏ هھ 
الى سنة ۲۲۳ ه ( AYE ٩۰٥‏ م ) 4 وفى الظروف التی اعیدت فيها مصر الى 
سسلطان العباسسیین الباشر تلحظ تطورا هاما فى اراضی الاسلام » ذلك أن 
الفاطمیین الاسماعیلیین نجحوا فى تاسیس دولة مستترة لهم فى شسمالی آفريقية؛ 
بعد أن قضست على حكم الاغالبة بها » فأصيح هذا القتسم شيعى الصيفة » 
وى شرقى مصر اشتد نشاط القرامطة أحلاف الفاطميين » وعملوا على تقویض 
ملك بنی العياس بالبصرة ومسا حولها » ثم انشسام واعمالها » وقد اثاروا القلق 
والفوضى اينما حلوا :۰ 


وهكذا احتاط مصر العباسية من الجانبين أعداء شيعيون متحالفون فى فورم 
قوتهم وبأسهم » اما يغداد نفسها » فقد اضطربت الأمور فيها أمام النزاع الستمر 
بين الامراء والاتراك على الناصب الرئيسية » وهو النزاع الذى ادى فى النهاية 
الى انشاء منصب امي الامراء كخطوة لتحسسسین الوضع » ولكن الامر لم ريلب أن 
تفاقم بالنزاع حول هذا المنصب أيضا » وكان من أقطاب هذا النزاع آلبریدی والي 
الاغوان seca‏ بن راق والى النضرة بد 


... ۲۵۷ — ۲۵۲ انظر الكندى : الولاة والقضاة ص‎ (vy) 


كانت 


وقد وجد عنصر آخر له تأثيره فّ زيادة الاضطراب فّ هذه الفترة وهو تدخل 
الساء — وخاصة والدة الخليفة المتتدر س 3 شئون الدولة (۷۲) ۰ 


هذه الظروف مجتمعة والتی يمكن. تلخيصها فى النوضی القرمطية والتم‌دید 
الفاطمی كان لها تأثيرها فى حالة مصر التي كانت آنئذ بين شقى الرحى . 
بها مدة ثلاثين عاما نتحدث عنها بوجه عام فيما يلى : 


ثورة ابن الخلنجی (VE)‏ : 

كان أول من ولى مصر بعد سثوط دولة الطولوئيين محمد بن سليمان الكاتب © 
وذلك فى يوم الخميس أول ربيع الاول سننة ۲۹۲ ٩۰۵/۵‏ م » حيث دعا على النبر 
اللخليفة العباسى المكتفى بالله »> غر أن الخايفة ما ليث أن dae‏ ولاية مصر الى 
عيسى بن محمد النوشرى فى ۱۷ من جمادی الآخرة (VO)‏ » وخرج محمد بن سليمان 
من مصر بعد أن قضى بها أريعة آشهر مستصحبا معه آل طولون » واكابر رجال 
الدولة الطولونية وغيرهم من الجند وضمهم الى جنده وقت خروجة من مصر ۰ 

وعندما وصل الى دمشق تخلف عنه بعضهم فى حين سار بعضهم يمه الى 
حاب حيث تفرق die‏ من كان معه من الجند المصريين » فمنهم من سار الى المراق » 
ومنهم من رجع الى مصر 6 وكان مع هؤلاء الذين عادوا الى مصر شاب اسه 
محمد بن على ااخلنجى »؛ ومعه بءض القواد الذين كرهوا معه مفارقة مصر وكانوا 
يتعاطفون مع البيت الطولونى الذى سقط حکمه ON),‏ ۰ 


وابدی ابن الخلنجى رغبته فى الانتصار للطولونيين » وآيده هؤلاء القواد 
« فعقدوا له © وبايعوه بالامرة » (VV)‏ وذلك فى شعبان ۲۹۲ ٩۰۵/۵‏ م » وانضم 


AMIR. Ali, A short history of the Saracenes, p. 300. (VY) 

. ويلقب ابن الخلنجى ایضا بالحلنجى والخليجى‎ (VE) 
AMIR Ali, A. short history of the Saracenes, p. 300. (Yo). 
Lane-Poole, A history of Egypt in the middle Egyypt, p. 78. (VV) 


١ + خطط التریزی‎ 7٤۷ آبو الحاسن : النجسوم الزاهرة ج ۲ ص‎ (VY) 
. ۹۵ ص ۲۲۷ » ولين بول : سيرة القاهرة ص‎ 


س .ا سم 


أليهم من المصريين من كان يرى فى دولة الطولونيين رمزا لاستقلال مصر ورخائها 
وازدهارها .. 


وليس ثمة شك فى اخلاص ابن الخلنجى لبنى طولون » وحتى ان تسرب 
ك 3d‏ اخلاصه لقضية وهر الستقله (YA),‏ © 


وتوجه محمد بن على اآخلنجی فيمن معة الى الرملة قى فلسطين © ونزل 
بناحية باب الزيتون » وهزم والى الرملة وصيف بن صوارتكين الأصغر » ثم دعا 
على منايرها فى يوم الجمعة للخليفة المكتفى ثم لابراهيم بن خمارويه ثم دعا بعدهما 
لنفسه باعتباره نائيا عن ابراهيم بن خماروية )۷٩(‏ . 


وادى ذلك النصر الذى حققهة محمد بن على الخلنجی الى انعاش الامل فى 
نفوس المصريين « فوافوه من كل فج لما فى نفوسهم من تشتتهم عن بلادهم واولادهم 
واوطانهم » وصار الجميع من حزب محمد المذكور من ثير بذل دینار أو درهم » (۸۰)» 
وهكذا استفحل ام ابن الخلنجی (۱) .. 


وتدلنا سرعة التفاف الصریین حوله على أن ثورته اخسذت الطابم القومی » 
وعبر شاعرهم عن ذلك حين قال فى ابن الخلنجي : 
غضبت pal‏ وما نالهنتا.. , وثردت بالحوف من غالهسا 
ail‏ فرج الله كترب النفوس ى وتلغهیسا نيسيك آمالهسا 
ولا رأيناك 3 مصرنا منحنا الامارة اجلالها (AY)‏ 


وقد ازعج ذلك والى مصر عيسى النوشرى » واسرع بتجهیز عسكره للاقاة 
أبن الخلنجی » وارسل قواته تصرا الى العريشن » حینث-تساروا منها الى غزة » 


i ۱۲۸ حسن محمود : الطولونیون والاخشیدیون ص‎ (VA) 
: وانظر‎ ۱۷ Go Toe الحاسن : النجوم الزآتهراةا‎ of (V4), 
Lane-Poole, A history of Egypt in the middle ages, .م‎ 78 & ZAKI 
Hassan, Les Tulunids, p. 152. 
۰ ۱۲۸ أبو المحاسن : نفس المصدر ج ۲ ص‎ )۸۰( 
. ۲۲۸ ص‎ ١ ابن الوردى : تتمة المختصر ج‎ (AN) 
. ۲٣١ الكندى : الولاة والقضاة ص‎ (AT) 


و — 


لكن قوات ابن الخَلنجى الحقت بهم الهزيمة واجبرتهم على الانسحاب الى المریش 4 
ثم طاردتهم الى الفرما حيث نزلها ابن الخلنجى » واضطر جيش عيسى النوشرى 
الى الانسحاب الي العباسة (AN),‏ . 


واضطر عیسی النوشرى الى الخروج بنفسه فى عسكر ضخم من مصر > 
ووصل الى العباسة » فترك ابن الخلنجى الفرما وتوجه الى جرجير » شعاد 
النوشرى الى مدينة مصر ونزل على باب المدينة » وتقدم ابن الخلنجى تجامه » 
فلم یثبت النوشری 6 وتولاه الخوف والرعب » فهرب بجنده الى الجيزة » وأحرق 
جسرى المدينة الشرقى والغربى لیحول دون وصول ابن الخلنجى اليه » وفى تلك 
الأثفاء صارت مدينة مصر بلا وال عليها ولا حاكم فيها (۸) » مما ادى الى انتشار 
الفوضی فيها وظهور اللصوص وانفموغاء فى أرجائها ييسلبون وینهبون دون أن 
يجدوأ من يردعهم © 


وعلى الجيلة + فتن ادی. aw Sted‏ التوقیری. الى تكن ابن gael‏ 
من دخول مدينة مصر دون مقاومة فى ۲۳ ذى القعدة سنة ۲٩۲‏ ه سبتمير 15.2 م > 
وخطب على منابرها للخليفة العياسى المكتفى ثم لابراهيم بن خمارويه ثم لنفسسسه 
بعدهما » كما سبق وفعل بالرملة (A)‏ . 


وقد آنش دخول ابن الخلنجى مدينة مصر الأمل فى قرب عودة دولة 
الطولونيين مرة آخری » وكان سرور المصريين بذلك شديدا « ففرح به اهل مصر 
الى الغاية » وقاموا معه » (AN)‏ وذلك أنهم لم ينسوا ایام بنى طولون المجيدة 6 
وق فورة تحمسهم له تخلقوا بالزعفران » وحلقسوا وجه دابتسه ووجنوه دواب 
أصحابة فرحا به » (AY)‏ . 


واستقر محمد بن على الحلنجى فى مدينة النسطاط بعد أن اطمان على 
Far (AL)‏ کاشف : مصر فى عصر الأخشيديين ص ۱۲۸ . 
Lane-Poole, A history of Egypt in the middle ages, p. 78. (Ao)‏ 
of (AV)‏ المحاسن : النجوم الزاهرة < ۳ ص ١69‏ * 


Lane-Poole, Ibid, p. 78. 
۰ ALA الحاسن : نفس المصدر = ۲ ص‎ gf )۸۷( 


Lane-Poole, Ibid, p. ۰ 


س :1۲۲ مه 
توطید مرکزه فى مصر وف الدلتا (۸۸) » حتی انه بدا فى توزیم مناصب دولته من وزارة 


وخراج وشرطة » واستشءر الناس قرب عودة بنى طولون » فالتفوا حوله » واقبلوا 
عليه من جميع البلدان » حتی بلغت عساکره خمسين الفا . 


وواجهت محمد بن على الخلنجی صعوية الحصول على الایوال لد 
احتیاجات رجاله » وصرف اعطياتهم » وخاصة أن عيسى النوشری » وعامل 
الخراج فى مصر العروف بابی زنبور USS‏ من ایقاعه فى تلك المشكاة حين آخفیسا 
الاموال الجموعة من الخراج » وكذلك Lust‏ الدفاتر التى تسهل على ابن الخلنجی 
معرفة اصول الاموال فى الضیاع » وذلك Gin‏ لا یتمکن ابن الخلاجى من مطالبة 
اهل الضياع بما علیهم » كما أن ابن زنبور حمل معه کذلك جماعة من التقباین — 
ای الدرکین والکتاب — حتی لا یطالبوا بما علیهم من الاموال . ولکن ابن الخلنجی 
نجح G‏ العثور علی بعض GUS‏ الذی dang)‏ على امون انخراج والدواوین . 

ومع ذلك نان هذا الوفسيع الاقتصضادی الحرج ادى الى أن يلجا اين 
الكائص مه pha‏ الى تعفن اسان El‏ والخور « تقافر اعیان اليلد 2 
فلقي منه الناس شدائد » (aa)‏ » الا أنه كان اذا SLAP‏ شيا من أحد أعطاه ما 


يشت ذلك > ووعده بان برد له سا أحذ مته أيام الخراج )4°( 5 


وكانت الحكمة (gens‏ من محمد بن علی الخلنحی ازتخلص من أزوحود 
العباسى بأقصى سرعة » فوجه يخفيف آثنوبی احد قواده لحاربة التوشرى ؛ ولم 
یثبت النوشری أمام خفيف النوبى » واضسطر الى الرحيل الى الاس كندرية ثم 
تروجه ۹0 4 فسار وراء حُفيف النوبى 3 حين تابع این الخلنجی آمداده بالنجدات 4 
ولکن عیسی النوشری هزم خفیف النوبی عند تروجة » وقتل من جنده عددا كبيرا » 
فاضطر خفیف الى الانسسجاب الى مصر بینما توجه عیسی النوشری الى اتصعید . 
(AA)‏ المسعودى : TI‏ الذهب ta‏ ص YAN‏ © 
ZAKI.HASSAN, Les Tulunids, p. 153.‏ 
ry (A)‏ الحاسن 8 النجوم الزاهرة = ۳ ص jo.‏ « 
Lane-Poole, A history of Egypt..., p. 78.‏ 
)٩۱(‏ تروجة : قرية من كورة البحيرة بأعمال الاسكندزية ٠‏ معجم اليلدان Yo‏ 
ص ۲۷ ۰ وانظر توانن الدواوین ص VY‏ ۲۲۱ ۰ 


وامام هذا الموقف التازم ى مصر ارسسلت الخلافة قوات برية وبحرية لتعضيذ 
النوشرى ومؤازرتة » برا بقيادة أبى الاعز » وبحرا بقيادة دميانة ؛ وهكذا أصبح 
الأمر فى غاية الخطورة بالنسبة لابن الخلنجی آمام جيش الخلافة واأسطولها 
القادمين من الشمال » وجیش عيسى النوشرى المتحفز فى الصعيد . 

ولم يفت ذلك فى قوة محمد بن على الخلنجی الذى ص مم على محارية 
العباسسيين حتى النهاية » فخرج للاقاة الجیش القادم بقيادة آبى الاعز » والتقى 
عسساكر العراق وجیوش النوشرى وقائع يطول شرحها » (AN)‏ . 


ويفصل المقريزى ذلك فيذكر أن ابن الخلنجى التقى بجيش عباسى تحت قيادة 
ابن الام © وتكن ابن الكلنصس من ae‏ هذا تفن ف الخرم نة [eV‏ 
نوفمبر 1.5 م » كما تمكن من pal‏ عدد كبير من جند أبى الاعز » ثم يذكر أنه daly‏ 
بعد ذذك حجيشا عباسيا آخر تحت قيادة فاتك المعتضدى برا 6 ودميانة فى 
رکب اة > مقن يالك الى جو هوينة حكن ابن Scie lle‏ 
النويرة (AN)‏ بعد مقاومة باسلة من ابن الخلنجى وبعد آن التقى بجيثى فاتك أكثر 
موا وار ای فلت قن بای "الى ea‏ ال ال وة 
تلك الائناء دخل دمیانة بمراكبه » ورأى ابن الخلنجى of‏ وقائع الحرب بدأت تدور 
فى غير صالحه وأدرك أن ١‏ أمره فى ادیار » وعلم أن آمره يطول » ثم يئول الى 
انهزامه » (14) » وقد زاد من سسوء موقف ابن الخلنجی سوء الاحوال فى مصر 
deg‏ لكثرة الحروب » Gia‏ اجدبت البلاد © وارتفعت لاسمار © وهحصسل بها 
الغلاء العظيم (50) . . 

واضطر ابن الخلنجی فى النهاية الى الاختفاء فى منزل رجل يقال له تريك (AY)‏ 
الذى وشى به نتم انقبض عليه » وأرسل الى يفداد ومعه ثلاثون نفرا من اتباعه 


. ۱۵۱ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة د ۳ ص‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ الذهبى : دول الاسلام د ۱ ص ۱۷۷ ٠‏ والنويرة من اعم‌ال البوصيرية 
( بنى سويف حاليا ) قوانين الدواوين ص ۱۰۳ ۰ 

(18) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة د ۲ ص 1١6١‏ . 

)40( آبو المحاسن : نفس المصدر = ؟ ص ۱۵۱ . 

)41( الكندى : الولاة والقضاة ص ١١5؟.‏ .. 


و زک 


بعد أن تمکن من خکم مصر سبعة اشهر وائلین وعشرين یوما ؛ ونکل الخليفة به > 
كمنا نكل باصحابه » فأمر بتشهیرهم على الجمال ثم أمر بقتله (AW)‏ ۰ 


ومکذا عاد عیسی النوشری الى ولاية مصر من جدید دون منازع وعاد ابو 
زنبور الى ولاية الخراج (MA)‏ . 

وانتهت بذلك تلك الصولة لاعادة الدولة الطولونية التی کلفت ابن الخلنجي 
حیانه 4 وحفت المصريين الذين التكوا حوله وآزرؤه ت حبسا لدولة آل طولون as‏ 
الکتی . 
انمجائب ¢ فأئه أراد au Js asl‏ طوئون ¢ والآنتصار لهم غمر مرة عذی 5 وقع من 
محمد بن سليمان الکاتب من ost ail‏ الدیار الضصرية © فوقع منه آیضسبا 
أضعاف ما فعله محمد دن سسلييان العاتب » وکان حاله کقول القائل ۰ 

رام نفعا وضر من غير قصد ومن البر مسا یکون عقونا » (15) 

وعلی الجملة » فان نجاح ثوره ابن الخلنجی التي كانت قاب قوسسين من 
تحقیق هدفها الذی قامت من أجاه يدل دلالة واضحة على شدة ضصسعف 
من أن سسنة ۲۹۲ ه ( ٩.۵ — ٩.۸‏ م ) شهدت أربفة ولاة pal‏ هم : شیبان بن 
آحمد بن طولون » ومحمد بن سلیمان الکاتب » وعیسی النوشرى » ومحسد بن على 
الخلنجی we (Vet)‏ 


والحق أن نجاح ثورة ابن الخلنجى قد کشفت )) عن ضعف يناع الدولة 4 
وقلة غناء القائمين بأمرها من الرجال » فقد استطاع هذا الشاب المغامر أن يحول 
دون الدولة ورجانها » وسيطر على مصر وهزم جیوشها » وافزع عامل 


(AY)‏ بو الفلاح : شذرات الذهب د ۲ ص ۲۱۲ ؛ المسعودى : مروج الذهب 
د ] ص TAL‏ » سيرة القاهرة ص 55 وانظر : 
Lane-Poole, A_history of Egypt in the middle ages, p. ۰‏ 
(AA)‏ أبنو الحاسن : النجوم الزاهرة Ya‏ ص ۱۵4 . 
)44( آبو الحاسن : نفس المصدر = ۲ ص ٠٠١١‏ . 
(۱۰۰) حسین مؤنس : تاريخ مصر من النتح العربی ص ۳۲۳ ۰ 


= ۱۲۵ 


ولولا أنه هو نفسه لم يكن کنشا لامطاب الذى اراد لما استطاعت الدولة ان 


تتغاب عليه » (۱۰۱) . 


ولمل ابرز آثار هزيمة الصریین فى عودة دولة بنی طولون هو استياؤهم 
من الخلافةٌ العباسية » ذلك الاسستیاء الذى دنع بهم الى طریق آخر تمثل فى 
تجاوبهم مع النفوذ الفاطمی Gal‏ ظهر فى بلاد المغرب (۱۲) » وکان الفاطمیون 
لا یعترنون للعباسيين بأحقيتهم فى الخلافة لا من الوجهة السياسية » ولا من 
الوجهة الدينية (MN)‏ . 


الحاولات الفاطمية لفزو مصر : 

تمکن ابو عبد الله الشيعى بمواهبه الفذة حيث كان رجلا ذا علم ودهاء )٠١4(‏ 
من تمهید الاءور لقیام دولة فاط.ية فى الغرب (*:۱) ثم J!‏ يستدعى عبید الله 
Gael‏ من سلمية ۱۰۷) حیث يقيم للقدوم الى بلاد الفرب ؛ ففر عبید الله ومده 
ولده ابو القاسم نزار وقد تزیا بزی التجار الى مصر حیث وجد فى مصر ترحیبا من 
اتباعه بتدومه » واتام فى دار ابن عیاش » ولم یقبض محمد بن سسلیمان والی 
العباسيين على مصر آنذاك عليه » Gus‏ اقنعه اتباع ane‏ الله بأنه مجرد رجسل 
هاشمى بحترف التجارة » وان الشسخص القصود فر الى اليمن » كما أن هذا 
اوالی نفسه ام يكن وفيا للعباسيين » فاكتفى بالقيض على بعض غلمان الهدی © 
وضربهم ضربا خفيفا » واهمل شان الهدی (۱:۷) . 


(۱۰۱) حسین مونس : نفس الصدر ص 2.5 © وقد تکرر ذلك فى أواخر عهد 
الأخشيديين بمصر حدرث استدعوا آلمز cu‏ الله اتبلك مصر » فارسل اليهم جیشا 
بقيادة جوهر استولي عليها . 

)1-1( حسين مؤئنس : نفس المصدر ص 5.؟ . 

)1-1( حسن محمود : الطولوتیون والأخشديديون ص ۱۲٩‏ 

AMIR Al, A short history of the Saracenes, p. 599. 

)1.0( ابن الوردى : تتمة المختصر ح ۱ ص ۲۵۱ . 

)1.0( قامت دولة الفاطميين فى الفرب سنة 595 ه . gf‏ الفدا :.المختصر < ۲ 
ص VW‏ ۰ ۱ 

)1.1( سلمية : بايدة فى ناحية البرية من أعمال حماه begins‏ ممسيرة یومین » 
وكانتِ تجد من اعمال حمص . معجم البادان ج ۲ ص 27۴٤١‏ 

(۱:۷) جمال سرور : البولة الفاطمية في مجر ص ۲۲ . 


— ۱۲۲ سه 


وادی اهمال محمد بن سليمان > وتهاونه فى القبض على المهدى الى استدعائه 
الى بغداد » وتولية عيسى بن محمد النوشرى الذى وصلها فى جمادى الآخرة 
سسنة ۲۹۲ / ۹۰۵ » غير أن بعض حاشسية هذا الوالى الذين كانوا يعتقدون 
المذهب الاسماعيلى عملوا على ترحيل عبيد الله من مصر خوفا علية من الوالى الجديد 
ومن عيون العباسيين عليه > فخضرج يريد المغرب > ولكن النوشری تمكن من 
القبض عليه » فلج عبيد الله الى رشوته بمبلغ كبير من المال ا فاطلق سراحه (۰)۱۰۸ 

eles‏ الأحوال © فان عبية الله تعن ق gah‏ بن الوصسول الن لاد 
المغرب لتقوم بوصوله للفاطميين دولة بالمغرب . 

ورای الفاطميون فى مصر ‏ غير ما راوا فى الغرب - مكانا یمسلح OF‏ 
كون اا لاع اة القاطبى واف ۸ فا eal‏ على Si‏ 
العباسيين » ولاسيما أن الشام والحجاز كانت تتبع ولاية مصر MRT‏ © وكان 
هذا یمنی آن الفاطمیین او معنوا من الاس فلا على مصر pk‏ القع 
والحجاز لهم )۱۰٩(‏ » بالاضافة الى ما تقمتع به مصر من وفور ثروة (١١آ)‏ . 

وق سسبيل تحقیق هذا الهدف آرسسل الهدی جیشا لغزو مصر بقيادة ابنه 
ابن لقانتم ق س Ve)‏ ها اكم AW)‏ فان الن رة ولتسكولن غليها ق 
ذى الحجة » ثم سار الى مصر فملك الاسكندرية » وانحدر الى الفيوم فاسستولی 
عليها ¢ وصار فى يده أكثر البلاد . 

وقد افزع ذلك الغزو الفاطمى اصر الخليفة العباسی القتدر بالله ( ۲۹۵ - 
ايع متت الاي © الذي اميل fi al‏ على كلك الخ جما 
عباس‌یا بقيادة مؤنس الخادم Gall‏ حارب الفاطميين » وتمكن من اجلائهم عن مصر 
فعادوا الى المغرب مهزومين . 


(۱۰۸) جمال سرور : نفس الصدر ص ۲۳ . 

)1-9( حسن ابراهیم : الفاطميون فى مصر ص ۸۱ . 

(۱۱۰) جمال سرور : آلصدر السابق ص ۰۱ . 

(۱۱۱) ویذکر Gales‏ شذرات آلذهب أن عبيد الله الهدی هو الذی سار بنفسه 
الى مصر فى أربعين الفا . شذرات الذهب < ۲ ص ۲۲۷ . 


بت ۱۲۷ سم 


الى بغداد یفتخر فیها ببیته » وبما فتح من البلاد » فأجابه الصولی (NN)‏ بقصردة 
على وزنها ورویها جاء فیها توله : 
فلو كانت الدنیا مثالا لطاثر لكان لكم منها بسا حزتم الذنب 


فحرك ذلك البيت همة ابی القانسم » وقال : « والله لا ازال حتى املك ضصدر 
الطائر وراسه أن قدرت والا اهلك دونه » 9١0)ا.‏ 


ثم أرسل المهدى فى سنة ۲.۲ د چیشا لغزو .صر بقيادة حباسة بن يوسف 
قدر عدده بمائة الف » فتوجة حداسسة الى الاسكندرية و اسسستولی عليها * ثم 
توفل فى الداتا وألوجه اابحری (۱۱6) » واضطر تكين والى مصر آنذاك ل وقد علم 
أن لا طاقة له بجیوش الغزو - الى الاستنجاد بالخلينة المقتدر بالله » فأمده بجیش 
كبير على راسه عدد من ol gall‏ تحت امرة مونس الخادم ۰ وتمكن العباسیون هن 
هزيمة الفاطميين عند الجيزة بعد معارك ضارية قتل فيها آلاف الجنود ون 
الطائفتين (Me)‏ » وكان الجيش الفاطمى قد تمكن فى البداية من الثبات امام الجيش 
العباسى » ولكنه هزم فى النهاية » وتم اجلاؤه عن البلاد المصريق:» وعندما عاد 
حياسة مهزوما الى ب لاد المغرب امر المهدى بقتاه (NN)‏ . 


على أنه من الجدير بالذكر أنه كان فى مصر آنذاك من يتعاطف مع الدعوة 
الفاطمية » حتى انهم كاتبوا الفاطميين يطلبون منهم غزو البلاد » ولعل الفضل فى 
ذلك یمود الى نشاط الاسماعيلية کابی على الداعى الذى بذل اقصی جهوده لنشر 
المذهب الاسماعيلى فى مصر حتى شبه دوره فى مصر بدور ابی عبد الله الشسيم 


(۱۱۲) أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن صول تكين المعرون 
بالصولى الشطرنجی » توفى مستترا فى سنة ۲۳۵ أو NT‏ هھ » BY‏ روى فى حق 
على بن أبى طالب ¢ فطلبته الخاصة والعامة لقتله » فلم يقدروا عليه » المقريزى : 
اتعاظ الحنفا د ١‏ ص 44 حاشية () . 

(۱۱۲) القریزی : اتعاظ الحنفا د ١‏ ص AN‏ . 

)110( الكندى : الولاة والقتضاة ص 568 © ابن الوردی : تتمة الختضر > ١‏ 
ص 61 © حسن مدږود 8 الطولونیون و خشیدیون ص ۱۳۰ 

)110( المقريزى : الخطط a‏ ۱ ص ۲۲۷ . 

OY‏ المقريزى eee‏ هن٠٠٠‏ ؛ آلکامل حر ص 151 » ويذكر 
صاحب شذرات الذهب أن حباسة قتل فى احدى الواتع فى مصر . شذرات 
الذهب د ۲ ص ۰۲۲۹ 


ب ۳۸ = 


فى بلاد الغرب )1( 2 وقد آشار ابن مهران الشاعر المصرى الى ذلك حيث یقول : 
واقسل حاملا حتى تخطي وجاز بجهله حد التخطی 
یکتب حماعة قد کاتسسوه من اقباط مصر ویر قبطی 
وككل کاتوه ونافقونا وکل 3 الملاد له موطي 
ولمل ذلك دفع بوالی مصر الجديد المسمى ذكا ا( ۲۰۲ 7ب ۲۰۷ ھ = ٩۱۵‏ - 

5 م ) الى تتبع من كان له موی مع الفاطمیین بمصر 6 واتخذ ضدهم الاعمال 


وتكرر خروج أبى القاسم للمرة الثانية قى سنة ۲.۳ ه / 115 م ) وذاك فى 
ولاية تكين الثانية بعد وفاة ذكا الرومى » وذاك فى جيش كبير » وتمكن من الاستیلاء 
على الاس _كندرية » ثم توجه الى الجيزة » ولم یصمد تكين أمام الفاطميين فتمكنوا 
من الاسستبلاء على الاشمونين وكثير من بلاد الصديد (۱۱) . 


وبدا of‏ الموقف فى هذه الحملة جد خطير » وخيل للفاطميين أنهم قاب قوبین 
من تحقيق أملهم » حتى ان ابا القاسم ارسل الى آهل مكة يدعوهم الى الدخول 
فى طاعته (۱۱) . 


وأمام هذا الموقف التحرج ارسل الخليفة المتتدر جيشا كبا بقيادة مؤنس 
الخادم لوقف الغزو الضفطمی » ودارت بين الجيشين وقائع هائلة . 

ومن فاحية اخرى أرسل الممدى الفاطمى نجدة بحرية كبيرة تقدر بثمانين 
LS‏ لوّازره ولده cal‏ القاسم ¢ وصلت الى الاسكندرية يقودها سسلیمان الخادم 
ويعقوب الكتامى » وفى القابل أرسات الذلافة العباسية نجدة بحرية لوازرة مؤنس 
الخادم يقدر عدد مراكبها بخمس وعشرين تحت قيادة أبى اليمن » ودارت رة 
بحرية كبيرة بين الأسطولين الفاطمى والعباسى عند رشيد » ورغم قوة الأسطول 
الفاطمى وتفوقه فى العدد والعدة فان العباسيين تمكنوآ من الحاق الاذى به » واخرقوا 


(۱۱۷) الکندی : الولاة والقضاة ص 59764 . 

(۱۱۸) ابن الوردى : : تتمة الختصر = Gal‏ ۲۵۵ » حسن محمود : الطولونيون 
والاخشیدیون ص ۱۳۱ . 

, ٠١۴ التریزی : اتعاظ الحنفا > ۱ ص‎ )١15( 


— 1|569 


الكثير من مراكبه 6 وأهلكوا الكثير من رجاله » بل ووقع تائدا الأسطول الفاطمى > 
معان انخاس Ah gis‏ ن اسر وق وات ستيان SAG‏ سر 
فى حين تمكن يعقوب من هرب بعد أن حول الى بغداد وعاد الى يلاد الفرب ٠.‏ 


ولعل مما ساعد على هزيمة الفاطميين تفثى آلوباء بين جنودهم حيث مات 
الكثير من رجالهم » واضسطر ابو القاسم الى العودة للمغرب فيمن بقى من 
رحاله )+( + 

وكان للنصر الذى احرزه مؤنس الخادم فى هذه الموقعة وا سيقها اثره 
الكبير فى علو منزلته فلقب بمؤنس المظفر « لفليه عساكر المفرب غير مرة » (۱۲۱)؛ 
وقد خلع الخليفة المقتدر عليه لدی عودته الى بغداد سنة ۳۰۹ ه « وطوق وسور 
على مائة واثني عشر قائدا من قواده » (MSN)‏ . 

ومها يكن من أمر فان الخلانة العباسية » وان كانت تمكنت من صد الخطر 
الفاطمى على مصر فانها اهتزت أمام ذلك الخطر الذى !م يكن بهدد بضياع مصر 
فحسب من قبضة العباسيين بل يهدد باءتداد النفوذ الفاطمى الى بلاد 
الشام والحجاز مما يعنى تهديد الخلافة العباستية فى عقر دارها (WN)‏ 


السمات العامة الحكم العباسى فى مصر خلال تلك الفترة :. 

كان المصريون یته‌اطفون مع الفاطميين كتعبير عن أسستيائهم من سلوك 
العياشعيق كسد وة الطواونييق: ال aes‏ نتاس ى ظا وتوا JES SiG‏ 
والاستقرار والاستقلال » وكنتيجة لثمار الدعوة الاسماعيلية فى مصر على يد 
أبي عبد الله الداعی . 


وقد ذاقت بلادهم الكثير لكونها منطقة صراع بين الفاظميين والعباسيين مما 
,)111( الهمذاني : تكملة تاريخ الطبرى ص ۲۱۸ ؛ المتريزى : اتماظ الحنفا د | 
ص ۱۰ ۰ 
ANY)‏ المتذائن اس ای ی WA‏ 
(۱۲۲) سعيد عاشور : مصر فى العصور الوسطی ص ۳۹ :: 
( م 1- صفحات من تاريخ العباسپین 4 


— ۰ — 


وتعرضست مرافقها للاهسال » حيث كان العنصر الفاب فى هذه الجيوش من 
الأتراك “ وكانت الرئاسة لهم » وكان اعتوادهم المالى على مصر » يأخذون منها 
مرتباتهم وارزاقهم ا فأثار هذا مشكلات كبيرة واضطرابات متعددة + 

وقد ادى كثرة الاتفاق فى سنة ۲۰۲ ه Gal‏ قدوم جيش حباستة الى مصر 
ان محمد بن على الاذرائی کتب الى الخليفة القتدر « یذکر ضيق الحال بمصر وكثرة 
الجیوش بها » وما يحتاج اليه من الاموال ۷ (۱۲4) . 


ويلاحظط 3 هذه الفثرة ان مصر عادت الى نظام تولية حاكم عام 4 وو ال على 
الخراج » ای الى سياسة توزيع السسلطان » ولکن هذا لم يكن ف صسالح الخلانة 
اذ كان والى الخراج قوي النوة.عظيم السلطان Ub,‏ الى ضحت الرقابة عليه » 
مخضعا الحكام المحليين ومديرى الأقاليم المختلفة لنفوذه المباشر ٠.‏ 
من ناحية اخری كان الوالى المام يعانى من ضغط الاتراك » ومن تجبر 
والی الخراج » وكثير؛ ما عجز الوالی عن رد الفاطميين أو قمع الثورات بسسسبب 
ضغط هذين الطرفين عليه » كما كان الو oY‏ المحليون أيضا مسلوبى السلطان 
الوالى العام اربع عشرة مرة . 
وكان من مظاهر القلق أيضا أن تكين الجزری ولی مصر اربع مرات على 
والرابعة حوالي تسم سنوات )0%( . 
وق الوقت الذی كانت فيه اور مصر مقسمة بين الولاة من ناحية وقادة 
الجیش من ناحية ثانية SUI‏ رع جى الحياة الاتتصادية 
(VND‏ أبن عریب : صلة ابن عریب ص ۵۲ وانظر : الطولونیون والاخشیدیون 
ص۱۳۲ ۰ 
(۱۲۵) ابو الحاسن : النجوم الزاهترة ج ۳ صن ,۱۳۱۱ » مصطنی يدر : مصر 
الأسسلامية ج ؟ ص AS‏ 
cots 1‏ الا فون الى وة ماذریا تارب نی ابعر لى انيس Sis‏ 
ويحددها ياقوت بأنها قرية فوق واسط من اعمال فم الصلح فى مقابل نهر سابس. 
سره القاهرة ص ٩۱‏ © معچم البلداني < ماص ۲ رم 


AN) 0-7‏ سب 


والتشاط الالی فى مصر والشام » وتمكنوا من جمع ثروة طائلة من وراء ذلك » 


Cus‏ صاروا قوه پحسسپ لها جسیسایها ووزنها © مصر عند قيسام الدولة 
الأخشيدية (MY)‏ ۰ 


وقد اتهم الاذرائیون - الذين کانوا يدفءون مرتبات الجنود (۱۲۸) — باختلاس 
آموال مصر والشام » ففی دين كان على بن بسطام سلف الاذرائیین قد جمع 
للخلافة ملیونین وثلاثمائة الف دینار » لم يدفع الاذرائیون سوی نصف ملیسون » 
وکان هذا ما اخذه ابن الفرات على على بن عیسی حینما ولی الاخسیر الوزارة 
للعباسيين وصرف علی‌بن بسطم وولی الاذرائیین الأمر » فقال ابن النرات فى 
مناظرته لعلی بن عيسى فى age‏ القتدر با : « قد Saf‏ ابن بسطام خطوطهما فى 
ايام وزارتی الثانية صلحا عما وجب علیهما من خراج ضیاعهما بمصر والشسام » 
وما أخذاه من الرانق بها مدة تقادهما فى ايامك الأولى بالفی الف وثلالمائة الف 
دینار » Lats‏ فى أيامى خمسماثة call‏ دینار » فصرفت على بن بسطام ساعة وليت 
الدواوین » وقلدت هذين اعاملین الجاهدین بانتطاع مال السلطان » (۱۲) . 


وى سنة ۲.۵ ه / ۱۷٩م‏ قبض الوزیر ابن الثرات على ابراهيم بن أحمد 
الماذرائى  Gill‏ قدم من مكة الى بغداد — وعامنه بشدة » وصادره على مال 
Jane‏ ومال .ؤجل » وف تفس الوقت أمر ابن بسطام بالسير الى مصر والقبض 
على أبى زنبور الحسين بن احمد » وعلی ابن آخیه ابی بكر محمد بن على » 
وحملهما الى بفداد » وتمت مصادرتهما بأموال كثيرة (۱۳۰) . 


ويبدو of‏ الوزير ابن الفرات كان یضمر السخط على الماذرائيين » لما تمتعوا 
به من نفوذ مالى كبير وتصرفهم فى أموال مصر والشام . 

ومع كلك فان الخليفة المقتدر باللة أعاد الماذرائيين فى سنة ۲۰۹ ه / ٩۱۸‏ م 
اعاد الحسين بن احمد الى مصر واعمالها واخاهالی الشام » واسقط جميع ما Gagne‏ 
عليه الحسين بن أحمد وابن أخيه محمد بن على » وأن يكتفى منهما باضذ مائتی 


. ۳۱ سعید عاشور : مصر فى العصور الوسطى ص‎ (ITV) 

Lane-Poole, A history of Egypt in the middle ages, p. 81. (1A) 
. ۱۰۱ مسكويه : تجارب الامم داص‎ )۱۲۹( 

(۱۳۰) ابن عریب : صلة ابن عریب ص ۰۲ , 


me ۱۲۲ 8‏ 
cil‏ دينار. )11( » وكان ذلك GY‏ الخليفة المقتدر الذی كان كل شىء فى عهده يشترى 
بالمال والهدايا قد تلقى الال والهدايا من الحسين ين أخمد الماذرائى كما أن الحسين 
ابن احمد الاذرائی كان قد حمل الالو آلهدایا كذلك الى السيدة والدة المتتدر (ANY)‏ 
التى كان لها نفوذ كبر فى دولة ابنها المقتدر . 


ويبدو من كلام ياقوت أن الحسين الماذرائى قبض عليه ثانية قسنة ۲۱۱ ه/ 
۲ م وصودر على مال كثير رغم ما كان يقوم به الاذرائی من بذل الهدايا للخلينة» 
قال ياقوت : « وكان قد Gael‏ للمقتدر هدية فيها بغلة معها فلوها وزرافة وغلام 
طويل اللسان » Gab‏ لسانة طرف dail‏ » ثم قبض عليه وحمل الى بغداد 
فصودر » واخذ aba‏ بثلاثة آلاف وسستمائة ألف فى رمضان سنة ۲۱۱ ه » ثم أخرج 
الى دمشق مع مونس الظنر فمات فى ذی الحجة سنة ۳۱6 ه وقیل ۳۱۷ » ۱۳۳ ۰ 


ولعل سلوك الحسین دن أحود الاذر cel‏ ی أثناء ثورة ابن الخلنجی يدل على 
مدى ما كان يلجا اليه الماذرائى من سلوك غير قويم فى جباية الخراج حيث اخذ 

وقد كان الماذرائى ينفق فى كل عام ستين الفا الى ثمانين الفا من الجنيهات 
على رحلاته التى كانت تبلغ احدی وعشرين (۱۳۶) . 


وكان من نتيجة سياسة الماذرائيين الجائرة أن ثار الجند على أبى الحسن بن 
احمد الماذرائى صاحب الخراج سنة ۲۲۱ ٩۳۲/۵‏ ( فى ولاية ابن کیغلغ الثانية » 
فاستتر منهم فأحرقوا دوره ودور اهله » وحدئت فتن كبيرة » ومعارك بين طوائف 
الجند » وقدم محمد بن تكين ق سنة ۳۲۲ ٩۲6/۶‏ م من فاسطین والیا على مصر » 
ودارت المعارك بينه وبين أبن كيغلغ ۵ 


وانتهى الامر بتقليد محمد بن طفج ولاية مصر سنة۲۲۲ ه ٩۳۰/‏ م فى ولايته 
مصر له (۱۳۱) . 
() أبن عريب : نفس المصدر ص 11 »؛ ياقوت : معجم البادان ج ه ص VE‏ . 
)199( ابن غريب : تفس المصدر ص ,۷۰ 
(1YY)‏ ياقوت : معجم البلدان ج 0 ص ۲ .. 
(۱۳6) حسين مؤنس : تاريخ مصر من الفتح العربى ص 205 ۰ 
(5؟١)‏ لين بول : سيرة القاهرة ص ٩۱‏ . 
)11( جبال سرور : الدولة الفاطمية فى مصر ص ۵ » وانظر : 

Lane-Poole, A history of Egypt in the middle ages, .م‎ 81, 


دولا (Pola‏ لیس ل" 


المسرح السیاسی قبیل ظهور الدولة : 
انطلقت الشرارة الأولى التى ادت الى قيام دولة العلويين فى طبرستان من 
المنطقة التی تقع بين مديئتى کلار وسااوس سنة ۲۵۰ هھ / AVE‏ مم (۱) » وكان 
الست التافر لظهور قافن الى الحق الخسی بن زه (6 .ما اة اة 
وکل ين قوش a‏ عن حرم ين نوشن الساببية تما القن انها 
الدولة الءباسية فى تلك الاثناء .. 
ویتجلی ذلك فى اقليم طبرستان فى تصرفات حاكمه سلیمان بن عبد الله بن طاهر 
الذى كان LG‏ فيه عن محمد بن عدد الله بن طاهر » وقد dé‏ عليه حمد بن اوس 
البلخى ووزع اولاده على مدن طبرستان » فأساء هؤلاء الأولاد المسيرة فى الناس 
ولم يكن سسوءع المسيرة هذا وففا على ابثاء محمد بن أوس نقد ساءت فى 
+ طبرستان : هی بلدان كثرة يشسملها هذا الاسم م خرج من تواحيهط ها لا 
يحصى من أهل العلم والأدب والنقه » والغااب على هذه النواحی Sisal‏ » 
فمن آعیان بلادها دهستان وجرجان واسستراباذ وآمل وهی قصيتها » وسارية 
وهی مثلها » وش الوس وهی متاربه لها » وربما باعدت جرجان من خراسان الى 
في als‏ من للدان » OLN G Gwe by‏ المزوقة سا یرای و هی يعدن 
الرى وتومس والبحر وبلاد الديلم والجيل . ياقوت : معجم البلدان د ) ص ۱۳ ٤١‏ ۱۲ 
ويصفها الاصطخرى بقوله : واما طبرسستان فان آکر مدنها آمل وهی مستقر 
الو oY‏ 3 هذا العصر 4 وکانوا ف قديم الأيام يسكنون سارية ¢ وطبرستان al‏ کثر 
المياه والاشجار الجبلية والسهلية » والغالب عليها الغياض » والغالب على 
آبنیتها الخشسب 4 وهى كثيرة lh.‏ شستاء وصسيفا 14 وس طوحهم مسننمة 
لذلك . الاصطخری : السالك والمالك ص )۱۳ . 
)\( ۰ .م ,2 Shaban, Islamic history Vol‏ 
(۲) هو الحسن بن زيد بن محمد بن اسساعيل بن الحسین بن زيد بن 
الحسن بن على بن أبى طالب . المسهودى : مروج الذهب < ؟ ص۵۴ . التويرى : 


= AE 
الناس سيرة ابيهم وسيرة سليمان كذلك ؛ وقد وصف الطبرى صورة هذه‎ 
: الفوضی السياسية والظلم الاجتماعی التی لحقت باقليم طبرستان آنذاك تقال‎ 
وعامل طبرستان یومئذ سليمان بن عبد الله خليفة محمد بن طاهر بن عبد الله بن‎ « 
طاهر () آخو محمد بن عبد الله بن طاهر والمستولى على سليمان والفالب على‎ 
» آمره محمد بن اوس البلخى » وقد فرق محهد بن أوس ولده فى مدن طبرستان‎ 
وجعلهم ولاتها »> وضم الى كل واحد منهم مدينة منها » وهم احداث سفهاء قد‎ 
تأذى بهم وبسسفههم من تحت أيديهم من الرعية » واسستنکروا منهم ومن والدهم‎ 
سسليمان بن عبد الله سفههم وسيرتهم فيهم » وغلظ عليهم سوء أثرهم فيهم‎ 
. (8) » بقصص يطول الكتاب بشرحها‎ 
كما أن محمد بن اوس لم يقتصر شره على ما أصاب أهل طبرستان بل‎ 
طبرسستان‎ Joely تعداه الى جيرانهم من الدیلم الذين كانت تسسودهم آنذاك‎ 
لا تام ووا كيك الحا عله “وول ينو ومين نا ما اسن‎ 
طبرسستان وزاد حنقهم على أوس () » ولم يكن اوس موفقا فى توقيت اغارته‎ 
. على الديلم )1( فى ذلك الوقت‎ 
الى ذلك بعض التطورات القن اصسابت اللطقة کرد فمل‎ Gt ناذا‎ 
» لانتکاسی حركة یحیی بن عمر الطالبی الثورية ضد العياسيين فى منطقة الكوفة‎ 
کویء محمد بن عبد الله بن طاهر قائد‎ Cus ATE / ھ‎ Yo. ومقتله فى رجب سنة‎ 
© العباسیین الذى قضی على الحركة ببعض الصواق بمنطته كلارا وسالوس‎ 
وقد ارسل محمد بن عبد الله بن طاهر چابر بن هارون النصرانى نائبا عنه لوضیع‎ 
ولم يقتصر جابر على امتلاك الصوای بل عمد الى‎ » )١( يده على تلك الصوافى‎ 


(؟) كان آل طاهر امراء المشرق منذ age‏ الأمون اليهم خراسان وما وراءها من 
بلاد ما وراء النهر وما اليها من بلاد الرى وطبرستان وجرجان وكرمان ., الخضرى ٠‏ 
محاضرات تاريخ eel‏ الاسلامية ص ۲۰۵ ۰ 

(6) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك = ٩‏ ص ۲۷۱ » ۲۷۲ .. 

)0( الطبری : نفس الصدر = ٩‏ ص ۲۷۲ .۰ 

.)1( حامد غنيم : عصر الدول الاقليمية د ۲ ص VAY‏ 

0) ابن كثير : البداية والنهاية < ۱۱ ص 1 . 


— ۱۳۷ — 


الاستيلاء على ارض موات كان مواطنو IIS‏ وسالوس ينتفعون بها فى الاحتطاب 
والرعى 6 ويتخذونها مرافق لهم وليس لأحد عليها ملك (A)‏ . 

ولم يقبل االی كلارا وسالوس ذلك التصرف الذى يضر بهم فانضووا تحت 
لواء الأخوين محيد وجعغر انش رستم لقاومة ذلك العدوان ٠‏ 

وتمكن هذان الرجلان Le‏ عرف عنهما من بأس وشجاعة من الوقوف فى وجه 
شان + thee‏ من ن بسا quad‏ ااك عل اا ن الات # وات 


وخثى الأخوان محمد وجعفر من تطور الامور » ورأيا تكوين حلف طبرى 
ديلمى يتصدى CY‏ خطر منتظر » وقد وضح الطبرى السر فى لجوء ابنی رستم 
الى محاولة تكوين ذلك الحاف حيث يقول : « وأيقن محمد وجعفر ابنا رستم ومن 
نهض معهما فى منع جابر عما حاول حيازته من الموات التى ذكرت بالشر » وذلك ان 
عامل طبرستان كلها سايمان بن عبد الله » وهو أخو محمد بن عبد الله بن طاهر 
وعم محمد بن طاهر بن عبد الله عامل المستعين على خراسان وطبرستان والرى 
والمشرق كله يومنذ » )٩(‏ . 

حذر الأخوان محمد وجعنر الديالمة من أن يصسيبهم ما أصاب أهل 
طبرستان » وضرورة تكوين حلف بينهما > ووجدت دعوتهما آذانا صافية من 
الديام لما كان بينهم يومئذ من حسسن الجوار » وبسبب ما كان قد أصابهم على 
يد محمد بن آوس كما قدمنا — من أغارة وقتل وسبى . 

COLL ta,‏ نين الطارفيم و قفا على" الات اروا ى وه من 
يحاول حربهم بعد أن وعد الطبريون الديلم بتأمين ظهرهم ضد ای خظر 
يتعرضون له )٠١(‏ 


(A)‏ الخضری > محاضرات تاريخ الامم الاسلامية د ۲ ص ۲۷۲ » ویورد الخضری 
ما آورده gif‏ یوسف فى کتاب الخراج عن الارض الوات »© قال ابو یوسف « لو ان 
بلادا فتحت عنوة أو صاحا » وف بعض قراها ارض كثيرة لا یری علیها آثر زراعة 
ولا clu‏ لاحد > وایست مرافق لقرية من القری فهی موآت « الخضرّی ص VEX‏ . 

. ۲۷۲ ص‎ ٩ < الطبری : تاريخ الرسل واللوك‎ )٩( 

(۱۰) الطبری : نفس الصدر =< ٩‏ ص ۲۷۲ ٠‏ 


IVA —‏ — 
وهکذا تقوى el‏ طبرستان بالديالمة جيرانهم الذين يتميز چنودهم بالخشونة 
والطبع التبربر وبالتدرة الفائقة على الحرب (۱۱) . 
وهكذا » أنتجت النوضی السياسية التى سادت الدولة العباسية آنذاك » وما 
ou‏ عنها من ظلم اجتياعى واقتصادى حركة تمردية 3 بلاد طبرستان 4 أنضم 
اليها الديالمة الذين رأوا! فى تحالفهم مع جيرانهم مصلحة مشتركة . 


البحث عن رئيس للحركة : 

بعد هذا التحالف الطبرى الديلمى بدا القوم فى البحث عن قائد لحركتهم » ولا 
كانت شخصية الزعيم النتظر ستواجه الدولة العباسية كقائد لحركة ثورية كان 
من الضرورى أن تكون شخصية يمكن أن تلتف حولها جميع العناصر مما يضمن 
لها النجاح فى حركتها وهذا مسا لا يمكن أن يتمثل مثلا فى ابنى جعفر رغم شجاعتهما 
وبأسهما ,. 


ومن ثم اسستقر رای انقوم على أن تكون تلك الشخصية علوية لما للعلويين 
من خيرة وتمرس فى الثورات ضد السيادة العباسية » بالاضافة الى ما يتمتءون 
به من تقدير جمهرة المسلمين وحبهم وتعاطفهم معهم » وپذنك تضمن الحركة بقيادتها 
العلوية أنصارا ومؤيدين (NN)‏ ۰ 


وكانت الشخصیه ألتى وقع عليها الاختيار للاضسطلاع بهذه المهمة هی 
محمد بن ابراهيم أحد الطالبيين المقيمين بطبرستان )1١(‏ » فراسله ابنا رستم ولكنه 
رای أنه لا يقوم بهذا الأسر ورش سح لهم شخصية علوية اخری رآها أقوم بها 
دعوه اليه منه هى شخصية الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعیل بن الحسن بن 
زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب » الذى كان يتخذ آلری مقاما له » فأرسل 
رسولا الى الحسن يعرض عليه الامر وترشيح محمد بن ابراهيم له فقبل الرجل 
وشخص معهم الى طبرستان (59) . 


)11( ابراهيم الشريف : العالم الاسلامی ص 586 . 
)11( حامد غنيم : عصر الدول الاتليمية د ۲ ص ۱۸۸ . 
(۱۲) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك جح ٩‏ ص ۲۷۲ . 
Shaban, Islamic history Vol 2, p. ۰ (34)‏ 
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الحسن بن زيد فى طبرستان : 

هكذا » cla‏ الحسن بن زيد الى طبرستان فى أواخر شسهر رمضان سنة 
۰ ه/ 66م م )12( والوضع مهي له لتأسيس دولة علوية بها حيث ‏ صارت 
كلمة الديلم Jol,‏ كلار وسالوس ورويان على بيعته وقتال سلیمان بن عبد الله 
واحدة » (11) » وبايعة بعد وصوله الى طبرستان ابنا رسستم » وجماعة من امل 
الثغور وروساء الديلم » وعبد الله بن ونداميد من أهل رويان ومعظم زعماء امل 
السفح وجبال طبرستان (۱۷) .۰ 

کون الحسن بن زيد جیشا زحف به » ومعة جماعة من توآد اهل النواحی 
التی بأيعته » وتوجه لحرب محمد بن اوس الذی كان آنثذ فى سارية (NA)‏ » وسار 


ومن خلال سير العركة بين الجانبين یتضح أن الحسن بن زيد كان ذا 
كفاية قيادية باهرة اذ os‏ من شغل محمد بن اوس بحرب طائفة من جنده 4 و انقض 
بطائفة اخرى على مدينة آمل فدخلها واستولى عليها (۲۰) . 


وأسقط فى يد محمد بن اوس ورجاله » ولم يجدوا أمامهم غير الفرار الى 


وكان على الحسن بعد أن فتح آمل وجبی خراجها أن يتوجه الى سارية 

نفسها لواجهة سليمان بن عبد الله بن ظاهر صاحب السلطة العليا فى 
طبرستان وغيرها من الأقاليم المجاورة » وتمكن الحسن من تكرار ما حدث فى 
آمل فى سارية كذلك » حيث قسم جيشه الى قسسمين pale‏ بأحدهما خارج 

)10( سيديو : خلاصة تاريخ العرب ص VA‏ 

)1( الطبرى : تاريخ الرسل واللوك =< ٩‏ ص SVY‏ .. 

(۱۷) الطبری : نفس المصدر = ٩‏ ص ۲۷۲ » )۲۷ » النويرى : نهايّة الارب 
You‏ ص AY‏ وانظر : الکامل د ه ص ۲۱۸ . 

(۱۸) مدينة من سدن مازندران بینها وبين Goll‏ ثمانون ميلا ... ابو الفدا : تقویم 
البلدان ص 8۳۷ © ۳۷ .. 

. 1۲۵ » ۰۲) الفدا : نفسی الصدر صن‎ ry ۰ آمل > قصبه طبرستان‎ (VA) 

(۲۰) ابن كثير : البداية والنهاية جد ۱۱ ص 1 .ی 


fe. -‏ — 
مدينة سارية فى حين تمكن التسسم الآخر من دخول مدينة سارية والاستيلاء عليها . 


ولم يجد سليمان بن عبد الله من وسيلة أمامه غير النجاة بنفسه فهرب وترك 
ولا دافع » (۲۱) ۰ 


لجأ سليمان بن عبد الله الى جرجان ٠‏ 


وتصرف الحسن بن زيد شأن العلويين فى معاركهم تصرفا أخلاقيا رائعا مع 
أهل سليمان القائد المنهزم وض حه الطبرى بقوله : « ناما عيال سليمان واثاثه 
فانه بلغنى أن الحسن بن زيد أمر بمركب حملهم فيه حيث ألحقهم بسلیمان وهو 
بجرجان » )0% . 


وقد قيل ان هزيمة سليمان قد تمت عليه باختياره حيث كان الطاهريون ب 
وهو منهم ‏ یتشیعون » وتأثم سامان لشدة تشیعه من محارية الحسن 
ابن زيد وقال : 

نبئت خيل ابن زيد أقبلت حینا تريدنا لتحسسینا الأمرينا 

يا قوم ان كانت الانباء صادقة فالويل لى ولجمع الطاهريينا 

اما آنا فاذا اصسطنت کت‌ائبهم اكسون من بينهم راس المولينا 

والعذر عند رسول الله منبسط اذا احتسبت دماء الفاطمیینا (SS)‏ 


مثل تلك المعارك 4 ثم أن سليمان وان كان متشيعا فهو عامل ون عمال العباسیین ۰ 


وربما يمكن القول )0 وجود رای عام شيعئ فى هذه البلاد كان یزعز ع حبهة 
الطاهريين الداخلية حيث كان العلويون منبئین فى كل هذه المناطق » وكانوا یظهرون 
عندما تتضدم الجیوش الطبرهةع فيهددوني الجمعة_الداخليعة » ويعرض ون يوش 
الطاهريين للوقوع بين نارين فتضطر" الئ التراجع )8( 2 


)11( الطبری : تاريخ الرسل والملوك < ٩‏ ص ۲۷۲ . 

٠٠. ۲۱۷ الاثیر : الکامل = ۵ ص‎ cla ۲۷۵ ص‎ ٩ = الطبرى 8 نفس المصدر‎ (TY) 
. ۸۲ ص‎ Yo a النويرى : نهاية الارب‎ )۲۲( 

(۲6) أبراهيم الشريف : المالم الاسلامی ص 586 ... 


TO —‏ — 
Lil ine‏ نذكر فى هذا الملحال أن محمد بن عبد الله بن طاهر على سبيل 
لفسال نعو الذى es‏ على ر یخی بن مسا شیاین AON‏ ول یکی 
تسه (۲۵) 5 


وه مو ت 


وكانت هذه الانتصارات السريعة المتوالية والحاسمة فى نفس الوتت تعنى أنه 
فى الشهور الآخيرة من سنة Yo.‏ ه / 65م - رجحت كفة العلويين فى مواجهة 
الحكام المحليين الذين كانوا يمثلون سلطان الخلافة العباسية () . 


وجه الحسن بن زيد بعد ذلك أهتمايه الى الرى فارسل الیها جیشا بقيادة 
رجل يحمل نفس امه » تمكن من الاستيلاء على الرى (۲۷) » وطرد عامل آل 
طاهر منها (TA)‏ » وجعل عليها محمد بن جعفر الطالبى . 


واستشعرت الخلافة العباسية الخطر Golall‏ يتهددها من طبرستان » فوج 
الخليفة الستعین AW = ۲۵۱ — ۲۸ ( al‏ — ۸۱۵ م ) بقائده اسماعيل بن. 
فراشه فى الف وخمسمائة رجل الى همذان » وامره أن يتقدم بها ليحول دون دخول 
خيل الحسن بن زيد اليها » فى حين يقع عبء حماية ما وراء عمل همذان على 
محمد بن طاهر بن عبد الله عامل تلك البلاد . 


وقد ساعت الامور فى ألرى نتيجة لسياسة محمد بن جعفر الطالبى الذى 
اء الى الناس 4 فوجه محمد بن طاهر دن عبد الله قائده محمد بن ميكال الذى 
تمكن من هزيمة محمد بن جهفر الطالبى واسره » ودخل الرى )۲٩(‏ . 


وتمكن الحسن بن زيد من استعادة الرى مرة أخرى حيث ارسل اليها جیشا 
دقيادة واحن فهزم محمد بن ميكال وقتله (f°)‏ وأصبحت بذلك الرى جزءا دن الدولة 


الطبرية ۰ 


(۲۵) ابن الوردی : تتمة الختصر دح ۱ ص ۲۳۰ . 
)11( حامد غنيم ۰ عصر الدول الائليمية د ۲ ص ۲۸۱ .. 
Shaban, Islamic history Vol 2, p. 87. (YY)‏ 
(TA)‏ الطبرى : تاريخ الرسل واللوك د ٩‏ ص ۲۷۵ الکامل د ه ص ۲۱۷ 4 
ابن كثير : البداية والنهاية د ۱۱ ص ۸ . 
)۲٩(‏ الطبري : نفس الصدر ٩‏ ص ۲۱۷ ٠٠‏ 


WY —‏ — 
وق سئة Yo\‏ ه / ۸۱ م انقاب ميزان التوی فى منطقة طبرستان حين أعد 
سليمان بن عبد الله العدة لاستعادة طبرستان من يد الحسن بن زيد » وجهز 
لذلك جيشا ضخما » مما اضطر الحسن بن زيد الى التخلى عن طبرس تان 
لسليمان » lad,‏ الى حلفائه من الدیلم استمد ادا لجولة SN‏ ۰ 
ومعه رجلان من رؤساء الجبل أن يقاوم برجاله الذين يزيدون على الفى رجل عندما 
علموا بهزيمة الحسن بن زيد » ولكن الطاهريين تمكنوا من هزيمتهم () .۰ 


واوضح GUS‏ الفتح الذی ارسسله محمد بن سليمان بن عبد الله الى أخيه 
محمد بن طاهر ما يوضع أن اهل هذه البلاد كانوا عاونوا علی انتصار الحسن 
ابن زيد pale Laie‏ بلادهم وأنهم تابوا وانابوا )11( فقال : « دخل سارية على 
حال من السلامة » وانه ورد عليه ابنان لقارن بن شسهريار مولی امير الومنین 
يقال لهما مازیار ورس‌تم فى خمسمائة رجسل » الى غير ما ذکر من غير ذلك فى 
الفتح ٤‏ وان اهل آمل اتوه منيبين مظهرين انابتهم مسستقلین عثراتهم فلقيهم بها 
زاد فى سكونهم وثقتهم » ونوض بءسكره على تعبئة مستقرئا للقرى والطرق 
وتقدم بالنهى عن Sail‏ » وترك العرض لاحد فى سلب وفيره » وتوعد من جاوز 
ذلك » وان کتاب اسد بن جندان وافاه بهزيمة على بن عبد الله الطالبى امسمى 
بالمرعشى فيمن كان معه وهم أكثر من ألفى رجل ورجلين من رؤساء الجبل فى 
جمع عظيم عند تأدى الخبر اليهم بانهزام الحسن بن زيد ودخوله بالأولياء الى 
تلك الناحية » وانه دخل مدينة آمل فى أحسن هيئة واظهر عزة وسلامة شسابلة 


وانقطعت عنه لسباب الفتنة » YY)‏ . 


وتمكن الحسن بن زيد من العودة الى طبرستان بعد أن هزم سلیمان ce‏ 


(۴۰) الطبری : نفس الصدر د ٩‏ ص ۲۱۷ > النويرى : نه‌اية الارب د ۲۵ 
ص At‏ . 

(۲۱) الطبری : تاريخ اارسل واللوك < ٩‏ ص ۲.۰۷ » الکامل ج ه ص ۳۲۹۰ . 

)71( الطبری : تفس الصدر د ٩‏ ص ۲۰۷ © ۳.۸ ,. 

۳۰۸ ص‎ ٩ = الطبری : نفس الصدر‎ (f) 
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عبد ah‏ فى سنة Yor‏ ه | AW‏ م أيغير ميزان القوی لصالحه من جديد )88( ٠.‏ 

وقد عمل الحسن بن زيد على تثبيت أقدامه فى طبرستان وحل ما يواجهه 
فيها من مشاکل داخلية . 

موقف الخلافة من دولة العلوین > 

لم تكن الخلافة العباسية راضية عن التطورات السريعة التی حدئت ty‏ 
طبرسستان ویلاد الدیلم »> وکان من نتیجتها ظهور دولة علوية فى هذه الانحاه میا 
بهدد فيها نثوذ الخلافة . وقد sae‏ الو لاه 9 منذ البداية التصدى لهذا 
واضطراره a‏ اللحوء الى ou‏ الفيلم 4 ۳ wo 00۳ fee ace‏ 


لقاع کل دهدب ade‏ القن فلن الخلافة الفياسية ها عبء الواجية انش و 


وبدات تلك المواجهة المباشرة بين الخلافة العباسية والحسن بن زيد 
بتوجيه القائد العباسى مفلح الى طبرستان فى سنة ۲۵۵ ه )82( / AW‏ م 6 وتمكن 
مفلح من GET‏ الهزيمة به » واحرق منازله » مما اضطر الحسن بن زيد الى اللجوء 
الى الديلم مرة أخرى )١(‏ » وكان منلح مصمما على القبض عليه حيث كان أقسم 
على « اتباع الحسن بن زيد حيث توجه حتى يظفر به أو يخترم دونه » (SV)‏ » 
وكان وأثقا من أن الديلم لن يمستطيعوا الوقوف فى وجهه ويقول : « لو رمیت 
قلنسوتی فى أرض الدیلم ما Taal‏ آحد منهم أن يدنو منها » (TA)‏ . 


ولكن الظروف الخطيرة التى كانت تمر بها الخلافة العباسية آنذاك استدعت 


)10( النويرى : نهاية آلارب Yom‏ ص ۸۵ » حامد غنيم : عصر الدول الاقليمية 
= ۲ ص ۲۸۱ ٠.‏ 

(Yo)‏ النويرى : نهاية الأرب د ۲۵ ص ۸۵ ؛ وكان الأتراك آنذاك بسیطرون على 
ابر الخلافة . الخضرى ص ۲۷۷ . 

Saban, Islamic history Vol 2, pp 87-88. (۳٦) 

(۳۷) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ح ٩‏ ص 2.5 © hal‏ این كثير : البداية 
والنهاية د ۱۱ ص ٠١‏ . 

(YA)‏ الطبري ۰ نفس المصدر < ٩‏ ص ۷ء) ي 


ا — 

ضرورة عودته حيث كانت السيدة قبيحة ام الخليفة العتز بالله استنجدت بموسى 
أين Las‏ لمارأت من اضطراب الأمور من الأتراك على الخليفة المعتز فى سامرا 
فأرسات اليه مؤملة وصوله « قبل أن يفرط فى ولدها فارط » )۲٩(‏ ؛ مما دفع بموسى 
ابن Ly‏ الذى كان فى الرى آنذاك أن يطلب من مفلح ضرورة العودة عن طبرس تان 
وبلاد الديام » ولم يكن امام مفلح غير طاعة .وسى بن بغا والقدوم عليه فى الرى .. 

وكانت الاحداث فى عاصمة الخلافة اسرع منهما حيث كان قد تم فى تلك 
الأثناء قتل الخليفة المعتز بالله » وقيام الخليفة المهتدى بالله ( ۲۵۵ — ۲۵۲ هاس 
Ceo‏ من ter‏ )1 

وكانت النتيجة أن عاد الحسن بن زيد لیحکم قبضته على طبرستان من 
جديد » lise,‏ ساعدت مقدرة ااحسسن بن زيد العسکرية من ناحية 6 وما ساد 
الجبهة العباسية من ناحية ثانية على تثبيت أقدام الحسن بن زيد فى طبرستان . 


وجه الحسن بن زيد بعد ذلك وجهه صوب جرجان » وتمكن من الاستيلاء 
عليها رغم الجهود التى بذلها والى خراسان محمد بن طاهر لدحر ذلك الهجوم حيث 
أرسل الكثير من الجند لحماية اادينة من قوات الحسن بن زيد » ولكن الحسن 
ابن زيد تمكن من هزيمتهم » وأصاب منهم الكثير من الغنائم . 

وكانت الهزيمة قاصمة بالنسبة لمحمد بن طاهر وكان من نتيجتها أن ضسعف 
أمره « وانتقض عليه كثير من الأعمال التى كان يجبى خراجها اليه » فلم يبق فى يده 
الا بعض خراسان » واکثر ذلك مفتون منتقض بالمتغلبين فى نواحيها والشراة الذين 
یعیئون فى عمله فلا يمكنه دنعهم » فكان ذلك سسبب تغلب یعقوب الصسفار على 
خراسان » (4۱) . 


وتمكن الحسن بن زيد كذاك من الاستيلاء على مدينة الرى بعد أن فارقها 


(۲۹) ابن الاثر : الكامل د هم ص ۳۲۵ .. 

Shaban, Islamic history Vol 2, p. ۰ (€۰) 
.. ۳۱۳ ابن الاثر : الكامل جاه ص‎ (01) 

)%£( النويرى : نهاية الأرب = ۲۵ ص AI‏ + 


=. (to — 


قائده القاسم بن على العلوى المعروف بدایس » وقد آساء القاسم السيرة فى أمل 
الزن الى ر ره روحم اوك Pe oe en‏ من اكه ةوام الى 
الحسن بن زيد » وظل الحال كذلك مدة ثلاث سنين )8%( . 

وى سنة ۲۵۹ ه / ۸۷۲ م تمكن الحسن بن زيد من الاستيلاء على قومس(40)» 
ودخلها أصحابه ۰ 


الحسن بن زيد والصفاريون : 

تمكن يعقوب بن الليث الصفار من دخول مدينة بلخ فى سنة ۲۵۸ ه / ۸۷۲ be‏ 
ثم تمكن من دخول نيسابور عاصمة خراسان فى ذى القعدة سنة ۲۵۹ ه/ AVY‏ م) 
واسر محمد بن طاهر والی خراسان وما يزيد على ستين من الطاهرية (40) » وخرج 
فى سنة .51 ه ومعه محمد بن طاهر مقیدا بقية الطاهريين متوجها الى جرجان 
للقاء الحسن بن زيد العلوی أمير طبرس.تان وجرجان » ولم يكن فى نية يعتوب 
اة لكين 2 واا كان برغب القن على ككس سين یف ا انشسی 
كان ينافسه الرياسة بس‌جستان » وكان عبد الله هذا قد وصل الى محمد بن طاهر 
بئيسابور » ثم هرب بنيسابور الى الحد.ن بن زيد عندما تمكن يعقوب من هزيمة 


محمد بن طاهر وأسره . 


وتذکر الصادر of‏ یمتوب بن الليف ارسسل الی الهسن بن زید یطلب منسه 
تسلیمه عدد الله المسجزى حتى ينصرف dis‏ »4 ولكن الحسن رفضص 
رجل احتمی به والتجاً اليه )81( . 


وان كان من الستبعد أن یزج یعتوب بنفسه ف حروب ضد الطاهریین 


(۲)) أبن الأثير : الصدر السابق د ه ص ۳1 ؛ النویری د ۲۵ ص ۸۸ . 

)10( كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع 6 وهی فى ذيل جال 
طبرستان وأكبر ما يكون فى ولاية ملكها » وقصبتها المشهورة دامغان وهی بين 
الری ونیسابور . ياقوت : معجم البلدان ح ۶ ص 5١5‏ ۰ 

(5؟) الطبری : تاريخ الرسل والاوك ج ٩‏ ص ۰.1 » النویری : نهاية الارب 
Yoo‏ ص AV‏ ۰ 

(CV)‏ الطبری : نفس الصدر ج ٩‏ ص ۰۰۰ » أبن الأثير : الکامل ج ه ص ۲۷۱ ؛ 
النویری : نهاية لارب ج ۲۵۰ ص ۲۸۰ . 

(م ۱۰ - صفحات من تاريخ العباسپین ) 


پت 161 بت 


وضه الزيدية فى طبرستان من أجل الحصول على Jas‏ مارب » Lily‏ هی اطماع 
زعیم الصفاریین الذی استشءر فى نفسه التوة اتوسيع dad,‏ دولته على حساب 
الطاهريين والزيدية > ولا شك آنه حسب حساباتة جيدا مستغلا خسف الخلافة 
العباسية وارتباكها عندئذ » وفى ضوء ذلك هزم الطاهريين » وتقدم الى جرجان 
لحاربة الحسن بن زيد ۰ 


وكان اللقاء بين جيش الحسن بن زيد وجيثس يعقوب بن الايث سهلا على 
المعركة بتوله : « فلم تكن الا كلا ولا » حتى هزم الحسن بن زيد » (6۷) :. 


واضطر الحسن بن زيد الى الفرار من جرجان الى طبرستان © وتمكن یمقوب 
من دخول سارية ثم تقدم منها الى آمل وجبى الخراج من اهلها (6A)‏ » واضسطر 
الحسن بن زيد الى الهرب الى مدينة سالوس > ولكنه لم يجد التأييد من اهلها 
كما كان له من قبل » فترك سالوس »© وف تلك الاثناء كان يعقوب قد خرج اليه 
من آمل »© ولكن أخبارا وصلت الى يعقوب ساءته وجعلته يقصر فى الوصول للقاء 
الحسن بن زيد حيث وصله أن الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر قد دخل 
مرو الروذ ومعه صاحب خوارزم فى ألفين من الأتراك . 

.وبدات الكفة تميل الى الحسن بن زيد مره ثانية فى أوائل سنة ١1؟‏ ۸۷/۵ » 
وابان عن مقدرته فى فن الحرب حين اتخذ للقاء يعقوب طريقا من ناحية البحر » 
وجهز لذلك اللقاء رجالا من الديلم واهل الجبال وطبرستان » وفاجا يعقوب بن 
الليث الصفار » وتمكن من قتل الكثيرين من رجاله وتشتيت جيشه 6 واضطر 
يعتوب الى الانسحاب الى جرجان )4٩(‏ . 


وظاهرت الطبيعة الحسن بن زيد فى حربه مع يعقوب 6 فوقعت زلزلة عنيفة 
استمرت ثلاثة ایام فى جرجان » فقتلت ألفى انسان » وانتهى الامر برجوع طبرستان 
(6۷) الطبری : نفس الصدر ج ٩‏ ص ۰۰ . 
(4)) الطبرى ٦‏ نفس المصدر ج 1 ص ٥.٩‏ . 
)€4( ابن خاكان : وفيات الأعيان ج ٦‏ ص ؟١) ٠‏ 


بت ۱۷ سب 


وقد تعسف يعقوب الصنار فى جمع الاموال من أهل جرجان مما حدا باهلها 
الى الاستغاثة بالخليفة العباسی المءتمد على الله الذی كان ینظر بعین جازعة الى 
استقراء نفوذ الصفاریین » نعزم الخلينة على قصده لیعقوب بنفسقوامر Bel gis‏ 
کتاب على الحجیج التادمین من اقاصى البلاد يبين فيها رایه ى یعقوب واساءاته 4 
ووزعت ثلائون نسخة من ذلك الکتاب لتذاع فى کل مکان » واضطر یمتوب ازاء هذه 
التطورات وخشية تصد الخليفة له لانه لم يجد bac‏ تصلح للقاء الخليفة (ON)‏ » 
الى العودة الى نیسابور . 

وهكذا لم يحقق يعقوب الصفار غير غضب الخلافة علية والعودة دون تحقیق 
ما آمله فی بلاد طبرسستان » بل انه خسر ما يزيد عن أريعين الفا من رجاله ف 
مسالك طبرستان الوعرة (5ة) . 

ولم يكن حصوله على عبد الله السجزى الذى سلمه اليه والى ااری عنسدما 
لجا السجزى اليه بعد هزيية الحسن بززيد ليستحق كل تلك الخسائر المادية 
والآدبية . 

وهکذا Gis‏ لدولة الءلويين فى طبرستان أن تستور فى حكمها لتلك البلاد تحت 
قيادة الحسن بن زيد ما یقرب من عشرين عاما (50) ؛ تسرب فيها نفوذه الدینی الى 
بلاد الديلم التى ساعدت جارتها ph‏ تان فى حروبها ضد بنى طاهر » وانضسم 
الجمیم تحت قيادة الحسن بن زيد » ومن ثم اخذ الاسلام ينتشر بين سكان 
الديلم (60) . 


وق شهر رجب سنة ۲۷۰ ۸۸۲/۵ م توفى الحسن بن زيد ليلى الامر من 
بعده آخوه محمد بن زيد . 

محمد بن زد : 

لم تكن الدولة التى اسس ها الحسن بن زيد ذات نظام ملكى ,)00( » ولذلك 


.)01( ابن خلکان : نفس المصدر ج ٦‏ ص 1۱۳ . 

)01( آلنویری : نهاية الارب ج ۲۵ ص ۲۸۰ . 

.. ۲۸۱ ص‎ ۲١ النویری ۰ نفس المصدر ج‎ (oY) 

. EVE ye ۳ أحمد شلبی : موسوعة التاريخ الاسلامى ج‎ (of) 
(08)الخضرى : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية < ۲ ص ۲۷۷ بو‎ 


— ۱۸ 


cust‏ وفاة الحسن ببداية عهد من الصراع علی رئاستة الدولة » وکان آخضوه 
محمد بن زيد آنثذ فى طبرستان » وقد أوصى الحسن بن زید فى مرض موته صهره 
محمد بن ابراهيم العلوى بالكتابة الى اخیه ليحضر بسرعة » وتباطا محمد بن ابراهيم 
فى ذلك طمما فى أن تئول مور اليه » وتم له ذلك فعلا » ونصب نفسسه مكان 
آلحمن بن زيد بعد وفاته وتلتب بلقب القائم بالحق (5© . 


وعندما علم محمد بن زيد بوفاة اخيه سارع بالعودة الى جرجان © فاسرع 
محمد بن ابراهيم بالهرب :الى سالوس »© فارسل محمد بن زيد فى آثره سرية من 
جنده تمكنت من آللحاق به » وانتهى الامر بقتله واستتباب الامور لحمد بن زيد الذى 
لقب نفسه بالداعى (۰۷) . 


واستغل محمد. بن زيد غياب اذكوكين والى الرى فى قزوين » وتقدم اليها » 
واستولی عليها » وسار اذكوكين فى سنة ۲۷۲ ه / ۸۸۵ م من قزوين الي الرى 
للاقاة محمد بن زيد الذى التقاه بجيش من الديلم والطبرية والخرسانية Sly‏ 
الهزيمة الساحقة كانت من نصيب محمد بن زيد » وتمكن اذكوكين من دخول الری 
واخذ من اهلها W gal‏ باهظة بلغت مائة مليون دينار » وفرق عماله فى اعمال الرى . 


رافع بن هرثمة ومحمد بن زيد : 

وق سنة ۲۷۵ ه/۲۸۸ م استولی رافع بن هرثمة أمير خراسان على جرجان 
من محمد بن زید » واضطر محمد بن زيد الى المسير الى اسستراباذ (۰۸) حیث 
تحصن بها 6 وحاصره رافع بن هرثمة من خارج الديئنة مدة عامين حتى قاسى 
وجنوده واهل المدينة دن جراء هذا الحصار Ads‏ الاقو ات و غلاء الأسمعار » بحيث 


لم یوجد ما يؤكل » وبيع وزن درهم ملح بدرهيين فضة » )%°( . 


واضطر محمد بن زيد الى الخروج متسللا من اادينة فى عدد يسير من رجاله 


(51) المسعودى : مروج الذهب ج ) ص ۱۵۲ ؛ النويرى : نهاية الارب ص ۰۸۸ 

۰ AN النویری : نفس الرجع > ۲۵ ص‎ (OV) 

(0A)‏ استراباذ : بالفتح ثم السکون »© Pah‏ كبيرة مشهورة من اعمال طبرستان 
بين سارية وجرجان » ياقوت ج ۱ ص ۱۷۲ » ۱۷۵ . 

)04( ابن الأثى : الكابل ج 1 ص 1۵ » النویری : نهاية لارپ + ۲۵ ص ٠. ٩۰‏ 
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الى سارية )٩(‏ » فتعقبه جند رافع فتوجه الى سالوس » فسار رانع اليه » 
فاضطر الى دخول ارض الدیلم » وعاد رانع الى قاعدة ملكة (W)‏ .۰ 

ويشير السعودی الى آن. محمد بن زيد دخل بلاد الدیلم فى سنة ۲۷۷ >[ 
۰ وصارت فى يده » وان رافع بن هرثمة بایمه بعد ذلك واصبح من اتباعه 
وانقاد لدعوته والقول بطاعته (WW)‏ 

ويبدو أن ذلك كان ضربا من السياسة فرضتها الظروف الحرجة التى احاطت 
برافع فى سنة ۲۷۹ ه/ ۸٩۲‏ م حيث عزله الخليفة المعتضد بالله عن خراس ان 
لرفضه التخلى عن قرى السلطان بالری » وکتب الخليفة الى عمرو بن الليث 
الصفار بولاية خراسان » وتمكن seal‏ بن عبد العزيز من هزيمة رافع الذی خرج 
من الرى وتوجه الى جرجان » ولكنه ما لبث أن عاد الى الرى بعد وفاة أحيد بن 
عبد العزيز فى سنة ۲۸۰ ه / 817 م » ودخل فى قتال مع عمرو وبكر ابنى أحمد 
ابن عبد العزيز » وهزمهما ففرا الى أصبهان © وتمكن رافع من أن يظل فى الرى 
تلك السنة رغما عن ارادة الخلافة . 

وتمكن عمرو بن الليث الوالى الشرعى لخراسان من الاستيلاء على. نيسابور 
وعلى خراسان فى سنة ۲۸۱ ه / AVE‏ م ؛ واسقط فى يد رافع فلجا الى السياسة 
فجمع أصحابه وقال لهم : « ان الأعداء قد أحدقوا بنا » ولا آمن أن يتفقوا علينا » 
هذا محمد بن زيد بالديلم ينتهز فرصة لينتهزها » وهذا عمرو بن عبد العزيز قد 
فعلت به ما فعلت فهو يتريص الدوائر » وهذا عمرو بن الليث قد وافى خراسسان 
بجموعه » وقد رايت أن أصالح محمد بن زيد واعيد اليه خراسان » واصالح ابن 
عبد العزيز » ثم أسسير الى عمرو فاخرجه عن خراسان » (1) © فوافقه اصحابه 


على ذلك . 


ونفذ رانع بن هرثمة ذلك » فأرسل الى ابن عبد العزيز فى شعبان ستئة 


09 ابن الآأثير : نفس المصدر ج ٦‏ ص ۱۵ 6 النويرى : نفس الضدر ج ۲۵ 
هن ۹5 

. ۱۵۲ المسعودى : مروج الذهب د ؟ ص‎ (VW) 

)11( المسعودى : نفس الصدر ج ؟ صن ۱۵۲ . 

٠ VE أبن الاثر : الكامل ج٦ ص‎ vy) 


— وهات 


۲۸۰ ه » وصالحه » ووصل الى طبرستان وراسل محمد بن زيد فى بلاد الديلم 
وصالحه » وخطب له فى طبرستان وجرجان » ووعده محمد بن زيد فى مقابل ذلك 
أن بمده باريعة آلاف رجحل من شجعان الديلم (6) ۰ 


وتمكن عمرو بن الليث من الايقاع بين محمد بن زید ورافع بن هرثهة فذکن 
محمد بن زيد Ly‏ فعله رافع وحذره من غدره متى استقامت له الآمور » فتوقف 
محمد عن ارسال رجاله الى راقع . 


اما رافع فانه كان قد غادر طبرستان وجرجان بعد اتفاقة مع محمد بن زيد 
وتوجه الى نیسابور » ولا دارت اللقاءات المسلحة بينة وبين عمرو بن الليث لم 
ينجده محمد برچل واحد )10( + 

وانتهى الامر بقتل رافع غيلة فى السابع من شسوال سنة ۲۸۳ ه / ANY‏ ما 
وحمل راسه الى عمرو بن الليث بنیسابور الذى ارسله بدوره الى الخليفة 
العتضد فى بغداد (VA)‏ 


على اننا نستخلص مما pati‏ أن رافع بن هرثية لم ينقد حقيقة لدعوة محمد 
yt‏ زيد ولم يدن بطاعته » كما نس تخلص أن الخطبة قد قطعت عن محمد بن زيد 
من طبرسستان وجرجان من سسنة ۲۷۷ ه حتى سسنة ۲۸۲ ه ( ۸۹.۰ — 
٥‏ م ) » وهی الدة التی دانت فیها هذه البلاد اراقع بن هرثمة بالطاعة . 


فقتل محمد بن زيشد : 

فى سنة ۲۸۷ ه / ٩۰۰‏ م دارت رحى عدة معارك بين غمرو بن الليث الطامع 
ىق بلاد ما وراء النهر الت كانت فى يد اسماعيل بن أحمد السامانى » وتمكن 
اسماعيل من عبور نهر جیکون.وهزيمة محمد بن بشير_قائد الصفاريين وقتله . 

وصمم عمرو بن الليث على الخروج الى قتال اسماعيل بنفسه مخالفا نصيحة 


(15) ابن الاثیر : الكامل جح " ص ۷۲ . 
(V0)‏ ابن الاثیر : نفس المصدر د “ص ۷۵ . 
CVV‏ ابن الأآثير : نفس المصدر د ٦‏ ص ۷۵ .. 


— Jo} — 


عريضة 6 وانما فى يدى ما وراء النهر »وآنا فى ثفر » فاقنع بما فى يدك » واتركنى 
مقيما فى هذا الثفر » )١۷(‏ . وزاده غروره فى مقدرته على هزيمة اسماعيل رغم 
وعورة عبور نهر بلخ وقال : « لو شتت أن eat‏ ببدر آاموال واعبره 
لفعلت » (1) . 


ولکن اسماعیل تمکن من أن یحاصره عند بلخ » فندم عمرو SUT‏ وطلب من 
اسسماعیل أن ينتهيا عن القتال » فرفض اس‌سماعیل وتمكن من هزيمة عمرو 
واسره » ثم ارساه اسسماعيل اسيا الى الخليفة المتضد فى بغداد حیث 
سجنه » وظل فى سجنه حتی قتل فى سنة ۲۸۹ ھ / ۹۰۲ م (MN)‏ فى عهد 
الخليفة الکتفی بالله . 


وعندما ple‏ محمد بن زيد العلوی صاحب طبرستان وبلاد الدیلم بأسر 
عمرو بن الليث الصفار صساحب خراسان » طمع فى بلاده » وظن of‏ اطماع 
اسماعیل ستنتهی بهزیمته لعورو وانه لن یقصد خراسسان © فسسار محمد بن 
زيد الى جرجان وق تلك الأثناء كان اسمامیل قد استولی بالفعل على خراسان » 
وارسل الى محمد بن زيد يقول له : « الزم عملك ولا تتجاوزه ولا تقصد 
خراستان » (۷۲۰) ۰ 


وأبى محمد بن زيد أن یمتثل لطلب اسماعيل فارسسل اليه اسماعيل 
جيشا بقيادة أحمد بن هارون (۷۱) هزم جيش محمد بن زيد على باب جرجسان 
فى القتال ‏ جراحات متعدده مات على اثرها بعد آیام » أما زيد بن محمد فقد أسر 
وعامله اس‌ماعیل معاملة حسنة وانزله بخاری (NY)‏ . 


ثم ان اسماعيل أمر محمد بن أحمد بن هارون بالتوجه الي طبرستان 


.. ۹۵ ص‎ ٦ < ابن الاثر : الكامل‎ CY) 

. أسكره — آغلقه‎ (4A) 

. 15 أبن الاثير : المصدر السابق جح + ص‎ (V9), 
. 55 ص‎ ٦ أبن الأثير : نفس المصدر ح‎ )۷۰( 
. نائب الاثیر رافع بن هرثمة الوالى السابق‎ (V1) 
م‎ ٩۷ ص‎ ٦ ابن الأثير : المصدر السابق جح‎ )۷۲( 


به ۰ ۱ تم 
cuits‏ طبرستان بالطاعة للسامانیین من سنة ۲۸۷ هاب ۲۰۱ مم09 ( ۹.۰ س 
eae‏ و 7 
وهكذا اتسنعت املاك السامانيين لتشمل حكم المشرق كله » وکانت قد 
آلت اليهم املاك الطاهريين بموافقة الخلافة . 
ولا شك أن ما منى به العلويون فى طبرستان فى عهد محمد بن زيد 


التى كانت تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة (VE)‏ + 


ویکتنف الفترة من سنة ۲۸۷ ل ۲۰۱ ه ( ٩.۰‏ — ۹۱۲ م ) من حيةة دولة 
الملويين فى طبرستان شىء من الغموض © ولكن يبدو مما آوجزته المصادر أنها 
كانت فترة حافلة بالحروب الداخلية » عملت فى النهاية على انتقال الامامة من 
الائمة الذين ینتمون الى الفرع الحسنی الى ائمة ينتمون الى الفرع الحسسینی › 
فيذكر النويرى ان الذى نصب للامامة بعد وفاة محمد بن زيد هو ابنه الممدى 
أبو محمد الحسن بن زيد بن محمد بن زيد » وخطب له ببلاد الديلم » ثم 
يقول : « وكانت له حروب وخطوب لم نر من دون فيها nt‏ فنورده » ولا وقفنا 
على تاريخ وفاته » (VO)‏ . ثم يردف ذلك بقوله : « قالوا : ثم كانت بين الحسنيين 
والحسينيين حروب على الامارة بطبرستان والديلم » الى أن استقرت الأمور فى بنى 
الحسين > واول من قاوم منهم : الحسن بن على الأطروش » VY‏ . 

آما كيف وصل الحسن بن على الاطروش الى منصب الامارة على دولة 
العلويين فى طبرستان فهو موضوع حدیثنا التالي : 


الحسن بن على الاطروش (YY)‏ > 
واول ما یلفت النظر فى سيرة الحسن بن على الأطروش انه كان شدید 


(VY)‏ حسن محمود : العالم الاسلامی ص 1۸۵ › وأنظر النويرى : نهاية الارب 
Yoo‏ ص ۲۳۱ . 

.. ۲۲۷ حامد غنيم : عصر الدول الاقليمية د ۲ ص‎ (VE) 

. ٩۲ النویری : نهاية الارب ح ۲۵ ص‎ (Vo) 

we ٩۳ ص‎ Yo النویری : نفس الصدر جح‎ (VV) 

(VV)‏ هو الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمر بن :على بن الحسین بن على 
ابن ابی طالب . النویری ج ۲۵ ص AL‏ . 


لا JOY‏ س 

الصلة بمحمد بن زيد » وأنه اثشترك معة فى المعارك التى خاضها © بل وكان 
مه فى الفركة القن نتب باضنابة Gals eos‏ الى وفاقة ٤‏ وقد قرب السسن 
ابن على الاطروش فى احدى تلك المعارك التی خاضها مع محمد بن زيد » فأصابته 
بالصمم فعرف بالاطروش (VA)‏ ۰ 

كما یلفت النظر فى سيرته ایض أنه كان مجاهدا لا يهدأ » وكان يعمل على 
نشر الاسلام Lat‏ حل » ولذلك دخل خراسان سرا ليدعو الناس اليه 6 واصابه 
الجهد فى سبيل ذلك » « وجرت عليه مكاره وحبس » (VA)‏ » ولكنه تمكن من الهرب 
من سجنه والعودة الى صحبة محمد بن زيد . آما بعد وفاة محمد بن زيد » 
وتولى السامانيين الامر فى طبرستان ¢ فانهم تتبعوا العلويين وطلبوهم أينما کانو! 
ان اسسماعيل بن احمد السامانی أمر عامله محمد بن هارون بقتل من وجده 
من العلويين )۸١(‏ » وهرب الحسن بن على الاطروش شسأنه فى ذلك شان 
الكثيرين من العلويين الى داخل بلاد الديام 6 ورحب به ملك الديلم جسستان بن 
وهسوزان بن آلرزبان واکرمه . 


ولم ینس الحسسن بن علی الاطروش فى بلاد الدیلم دوره فى الدعسوة الى 
الاسسلام » Gua‏ كان غالبية الدیلم من الجوس والوثنيين فأسلم اکثر هم  )۸۱(‏ 
وتبعه الکثیرون من بلاد الجیل حين ذهب الیهم . 


وفوجیء الاطروش عند عودته من بلاد الجیل الى بلاد الدیلم بتفیر جستان 
أبن زيد (۸۲) © وتلقب بالناصر Gall‏ . 


۸٤١ ص‎ ٦ = ؛ ابن الاثير : الکامل‎ ٩ النویری ۰ نفس الصدر د ۲۵ ص‎ (VA) 

. ٩۲ النویری ۰ نفس الصدر = ۲۵ ص‎ (V4) 

(۸۰) النویری : نهاية الارب جح ۲۵ ص ٩۳‏ . 

2 ص ۹ ؛ المسعودى : مروج الذهب ح‎ Tos النويرى : نفس المصدر‎ (AV) 
. 1۲۳ » 1۱ ص ۲۷۲ وأنظر : أحمد شلبی : موسوعة التاريخ الاسلامى < ۲ ص‎ 

(AY)‏ ابن الاثر : الکامل ح ١‏ ص ١25‏ » محمد حلمی احمبد. : الخلافة والدولة 
فى العصر العبابی ص ۱۸۰ وانظر : 

Shaban, Islamic history Vol 2, p. ۰ 


— jof — 


وتقلبت الاحوال بطبرستان الخاضعة للسامانيين » وتولى أمرها نيابة عن 
at‏ اهمد Say del oY‏ ين Galea ald‏ الذي لاء نس 
ى dol‏ طبرستان » ومنع عن روساء الدیلم الاجمال call digi ul‏ جعلتهم 
فترة طويلة برنضسون مناصرة العلویین » وحرمت الملویین من ذلك النصسير 
القوى الذی كان alee‏ جیوشهم 45) . 

كانت تولية ابن صسعاوك ایذانا بالتفاف الدیلم مرة اخری حول الحسسن 
الأطروش » فدعاهم الحسن الى الخروج معه لمحارية ابن صماوك فخرجوا 
وتمکنوا من تحقیق النصر على ابن صعلوك وقتسل اربعة آلاف من رجاله (At),‏ 
رغم ala‏ اتباع الاطرون بالقارنة بجیش أبن Alans‏ . 

وقد فصل النویری stand‏ الجيشين » وما حل بجيش ابن صعلوك حیث 
يعول ١ ١‏ وكان مع التاضر كا ذكل الكار عهرة آلف Gade‏ الديله والميسل » 
gest‏ رجالة اليس مح هن الخيل والاتسلحة الا اتقیل © وعدة الدراسحائية 
ذيف وثلاثون الف رجل على غاية القوة والمنعة » فهزمهم الناصر وقتل منهم مقتلة 
عظيمة » والجاهم الى بحر طبرستان » فكان من غرق أمثال من قتل » قال الصابى 
ق ct‏ العاهین يفال gf‏ التفروين عفرا نيعا على guts‏ افا ول seni‏ 
ابن الحسن الاصفهانى : كانوا سبعة آلاف رجل © وكانت الوقعة فى سنة 
ثلائهائة » (ae)‏ . 


AVE‏ م (M)‏ ام 


الحسن الاطروش لى طبرستان : 
من جديد بعد أن انقطعت منها منذ وفاة محمد بن زيد سنة ۲۸۷ ه / 1.٠.‏ م حتی 


٠ LA0 العالم الاسلامى ص‎ ٠ حسن محمود الشريف‎ (AY) 


(AQ)‏ ابن الآثير : الكامل < 1 ص ۱6۱ ونوروز على شباطیء التبحر على يوم 
من س‌الوس . 


(۸۰) النويرى : نهاية لارب د Yo‏ ص ٩۵‏ . 
(AV)‏ النويرى : نفس المصدر Yom‏ ص ٩۵‏ ¢ الکامل Vm‏ ص ١55‏ ۳ 


— joo — 


سنة ۳۰۱ ه / ٩۱6‏ م اسستعان بالحسن بن القاسم ay)‏ » وفوض اليه امسر 
الجیش »© ولکن الحسسن بن القاسم عمل لنفسه وقرب اليه الرجال وأفاض عليهم 
الاطروش نفسه ووضعه فى السجن te (AA)‏ 


وساء ذلك رجال الديلم » وههدوا القاسم على یدی قائدین من اکبسر 
قوادهما هما لیلی بن النعمان وأخوه حيث قالا له : « ان افرجت عنه الساعة والا 
قتلناك » (an)‏ ۱ فاضطر الحسن بن التاسم الى اخراج الحسن الاطروش من 
الجن » وهرب هو الى بلاد الجیل حیث أطاعة اهلها ولقب نفسه 
« الداعی » (۰) es‏ 


واراد الدیام جمع الكلمة فکلموا الحسن الاطروش فى اعادة الحسن بن 
التاسم الى تيادة الجیش LS‏ كان » ورای الحسسن ااظروش رايهم فاعساده ؛ 
وحسنت له بعد ذلك طاعته » ثم ان الحسن آاطروش زوجه ابنته أو ابنة ولده 
على لیضمن استمراره فى الطاعة . 


وهكذا استقرت الصال للحسن الاطروش فى ملك الدولة العلوية التى 
أعادها الى الوجود بفضل شخصيته القوية وجهاده الممستمر وحسمه الأمور 
حتى قيل فى حسمه انه قال لأصحابه : « من قتل منكم مقبلا فهو مؤمن » ومن قتل 
منکم مدبرا فهو کافر 4 » وکان GAN‏ انها بجریح جرح مقبلا نثر علیه الکسانور 
Goal!‏ فیجد dal,‏ ویسکن اله » واذا آتی اليه بجریح مدبرا نثر عليه ملحا 
فيشتد آمره » فیقول قد بان لکم أن المؤمن ينتفع بالدواء لایسانه » والک‌افر لا 
ينتفع به لکنره (A\)‏ . 


(AY)‏ هو الحسن بن القاسم بن على بن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
البطحانى بن القاسم بن الحسسن بن زيد الأمير بن الحسن ap‏ بن 
الحسن بن على بن آبی طالب . النويرى : نهاية الآرب جح ۲۵ ص ٩۷‏ هائش ۱ . 

. ٩۱ التويرى : تفس المصدر د ۲۵ ص‎ (MA) 

. 155 ص‎ Yo النويرى : نفس المصدر د‎ (AN) 

. ٩۱ التويرى : نفس المصدر < ۲۵ ص‎ )٩۰( 

۰ ٩۷ » ٩1 ص‎ ۲١ = النويرى : نهاية لارب‎ )٩۱( 


— كه سيد 

ول شعبان سنة ۲.۰6 هھ / ٩1۷‏ م توفى الحسسن الاطروش عن تسممٌ 
وسيعين سئة » وكانت od‏ مملکته \ لس تقیمة الدائمة الى حين وفاته ثلاث سعین 
وثلاثة أشهر وایاما » (AN)‏ » واشستهر بحسن سرتة واقامته Goll‏ «: ولم ير 
الناس مثل عدل الاطروش وحسن سيرته » (AN)‏ . 

الحسن بن القاسم » الداعو, العلوى « : 

كانت وفاة الحسن الاطروش وولاية الحسن بن القاسم بداية cau‏ الدولة 
وايذانا بقرب نهايتها حيث بدا التنازع على الامامة » ودارت رحى الحروب الداخلية» 

وقد ددا الحسن بن القاسم عهده بمحاولة انتزاع جرجان من أيدى السامانيين» 
فأرسل جیشسا بقیاده آبی القاسم حعفر وأبى الحسين أحمد ولدى الحسن 
الاطروش »© وتمكن جعفر واحمد من احاق الهزيمة بجيش للس‌امانیین غير أن 
سيجمور أحد قادة السامانيين تمكن فى معركة اخری من هزيمتهما وقتل الكثير من 
رجال الديلم ؛ وقر رای الديلم على خلع القاسم الداعى وتولية احد ولدى الحسن 
الأطروش جعفر أو احمد )49( . 

وكان من نتيجة ذلك of‏ فر الحسن بن القاسم الى بلاد الجيل ليجمع الانصار 
ويستجمع قوته وعاد بعد قليل وتمكن من هزيمة ولدى الأطروش ففرا الى بلاد 
" الجيل ثم عادا الى حربه فهزماه فهرب مرة أخرى الى بلاد الجيل ليستقر فيها 
الى حين . 

أمما جمنر واحمد فلم يلبثا أن ماتا بعد قليل الواحد تلو الآخر « وبقى أمر 
طبرستان بغير مدبر » ON‏ . 

وآلت الأمور فى النهاية الى أن تعقد الامارة لليلى بن النعمان القائد السابق 
الجيش ااطروش ؛ فقام بالامر وكان يخطب نلداعی ثم لم يلبث أن قتل لیلی بن 


. ٩۱ ص‎ Yo > التويرى : نفس المصدر‎ (AN) 

. VEN ص‎ ٠١ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك جح‎ (AN) 
. كان أمير السامانيين آنذاك نصر بن احمد السامانی‎ (V0) 
. ۹۸ النويرى : المصدر السابق ص‎ (10) 

. ۹٩ النويرى : نهاية الارب = ۲۵ صن‎ (AV) 


— ۱۵۷ — 
النعمان فى نيسابور على يد حيويه بن على قائد جیش نصر بن احمد السامانى 
فقام بلامر بعده على بن خورشید فمات بعد قليل > فتولى الامر ماکان بن كالى 
واتفق مع اخیه الحسن على تنصيب آبی على محمد بن أبى الحسين بن الحسن 
فى اثناء وحود ماكان بن كالى فى آمل . 


الداعی مرة اخری : 

اتصسل ماکان ين كالى بااحسسقن بن gla pW‏ و نخسم: اليه تملك 
الحسسن بن القاسم طبرستان من جديد » ثم توجه وحليفه ماکان بن کالی الى 
جرجان فملکها وأقام بها . 

ووقع الحسن فى خطا كبير Laie‏ تملکته رغبة الانتقام من الديام لناصرتهم 
لأولاد الناصر عليه Leas‏ زعماءهم واحدا واحدا Ky‏ من دحل اليه قتله “ وفطن 
الدیلم الی خطته فهربوآ الى خراسان واتصلوا بنصر السامانی ودخلوا ف طاعته . 

lise,‏ اتاح الحسن بن القاسم بسوء تصرفة الفرصة لخصم الدولة العلوية 
اللدود لبسط نفوذه من جدید على طبرستان وجرجان ؛ حیث اسستجاب نصر 
للدیلم وس معهم قائده اسفار بن شرویه على راس جیش كبير فتمکنو! من 
دخول جرجان ثم طبرستان وفر الحسن بن القاسم الى الری حيث كان يقيم قائده 
ماکان بن کالی فتخاذل عنه عند ما رای شنمس امامته موذنة بالزوال وقال له : 
« الرای أن تمضی انت فانك الامام »ولو قد راتك الدیلم لانفضوا آليك » . 

ومن الجدیر بالذکر هنا أن الخلافة العباسية نفسها اقلقها ما قام به الحسن 


ابن القاسم وماکان دن کالی فطالبت تصر ا السامانی بتدارك لامر وتصحیحه (WW)‏ ۰ 


وکان ینبفی علن الحسسن or‏ الفاسيم آن قطن الى مدی Fes» bil‏ 
اليه بعد ما كان منه فى حقهم ؟! 


ولكنه سار اليهم متعلقا بوهم كاذب سرعان ما تبدد علق صخرة اللقاء 


, ۳۷۲ CYVY ص‎ ٤ < المسعودي : مروج الذهب‎ (AY) 


بت ۱۵ me‏ 
بيئة وبين الحيقن بای تهؤم حيقيه ورب مسا الى انك اسلا أن 
يستتر بها ولكن الديلم تمكنوا من الوص ول اليه وقتلوه فى يوم الثلاثاء YE‏ 
اثنتى عشرة سنة وشهرا وایاما « على ما فيها من الاختلاف علية » (MA)‏ . 


الدولة العتوية بعد وفاة الحسن بن القاسم الداعى : 

ملك أسفار بن شيروية جرجان وتملك ابو موسى هارون بن بهرام طبرستان » 
وصارت الخطبة فيهما لنصر بن احمد السامانى » ورائ هذان الرجلان أن يجعلا 
LLM‏ بعد وقاة الخسن ين العاسم الى dies gies col‏ بن Goal‏ التاصر. » وفعلا 
ذلك » وان لم يقطعا الخطبة لنصر بن احمد السامانی » ولم يرض ذلك التصرف 
نصرا فطلب من اسفار التبض على ابی معدن وارساله اليه ففمل ذلك . 


توجه ماکان بن کالی من الری الى طبرسستان » ففر آبو موسی هارون الى 
الديلم ‏ وکان یتشیع — وخطب لاسماعيل بن جعفر الناصر غير أنه توق بعد مدة ۰ 


ثم انقضت فترة لم يل الامر أحد من العلويين حتى تخلص ابو جعفر محمد من 
حبس السبامائیین له » ودها اليه ق بلاد الجیل ق سنة ۲۲۰ ۵ / ۸٩۳۲‏ 
وتلقب بالثاثر فى الله . 


وتمکن الثاثر فى الله الذی كان يتهيز بالحزم وحسن التدبير من الخروج من 
باد الجیل والاستیلاء على طبرستان » وتقلبت بة الأمور فى ملكها بين الدخول الیها 
والخروح منها » حتی استقر به الطاف فى بلاد الجیل وتو بها فى سنة ۲۵۰ ه / 
۲۱ م oe (YY‏ 


وبذلك يمكن القول ان دولة العلویین قد انتهت عملیا ق سنة ۳۵۰ Jom‏ 
١‏ م » حيث ملك بعد الثاثر فى الله جماعة من العلویین الذين لا يؤبه بهم »© وق 
ذلك يقول النويرى : « وملك بعده جماعة من العلويين بلاد الجیل » ولم يكن لاحد 


, ۱۰۱ النويري : نفس المصدر + ۲۵ ص‎ (AN) 


« 164 — 
منهم دولة قائمة ف بلد مشسهور فیعتنی بأمرهم وتدون اخبارهم © وانما كان بتلك 
الناحية شية الأعيان والأكابر Y‏ كالملوك و الخلفاء ¢ (۲۰۰) ه 
وهكذا انتهت دولة العلويين قى طبرستان وجرجان وبلآد الديلم بعد أن اثرت 
G‏ النطعة et tl‏ قوية GB‏ عهد رجالها لاتویاء کالحسن بن زيند ومخيسد ابله ثم 
هذه البلاد على المذهب الزیدی الشیمی (۱۰۱) » ولکن وقوع الخلانات بين امرائها 


فى النهاية . 


(۱.۰) النويرى : نهاية ارب د ۲۵ ص ٠١١‏ .. 
)1.1( الخضري : محاضرات تاريخ الاهم الإسلاہية د ۲ ص ۲۷۷ 


> الرول الصفار 

تنتسب دولة الصفاريين الى مؤسسها يعقوب بن الليث Cig yall‏ بالصفار 
الذى لمق به هذا اللتب لاشتغاله فى صغره بصنعة الصفر ای 
النحاس (۱) ۰ 

وکان یمتوب بن الليث رغم نشأته المتواضعة یلك نفسا طموحة ارتقت به 
الى دور السیاسی والقائد وموسسی الدول ٠‏ 

=P 1۲۷ — ۲۲۲ ( بیعقوب فى عهد الخليفة التوکل على الله‎ ae ما‎ oly 
م ) حيث انضم الى رجل يسمى صسالح بن النضر الكنائى الذى‎ ۸۱۱ 5 
كان يعرف بنصر المطوعى لتطوعه بقتال الخوارج )1( 6 وتغلب معة على سجستان‎ 
مستغلين ضهف الأسرة الطاهرية » وان تمكن عبد الله بن طاهر من استردادها‎ 


منهما (؟) 0“ 
عله . 


وبعد موت صالح آنضم يعقوب الى درهم بن الحسين وصار قائد جنده» 
وطغت شخصية يعقوب على شسخصية درهم فانحاز اليه الجنود « وملكوه امرهم 
لماراوا من تدبيره وحسدن سياسيته وقيامه بأمون‌هم 4((0) » بل أن درهم بن 
الحسين نفسه اعترف له بهذه القيادة ولم ينازعه فى الامردزم . 


(۱) السعودی : مروج الذهب د ؟ ص ۲.۰ » اين خلکان : وفيات الأعيان 
Va‏ ص ".1 وأنظر 8 
AMIR Ali, A short history of the Saracenes,-p: 293 &‏ 
Brokelman, History of Islamic people, p. 135.‏ 
)1( ابن لاثر : الكامل = ۵,بص ۲۳۷ . 
(۲) أبن الاثير : نفس الصدر ج ه ص ۲۹۱ © 
AMIR Ali, op. cit, p. 293.‏ 
)0( ابن الاثر : نفس المصدر ج ه ص YAY‏ .. 
(6) ابن الآثير : نفس المصدر چ ه ص ۲۹۱ + 


Wi-‏ د 
على أن ابن SW‏ يذكر فى أحداث سنة ۲۵۲ ه أن Galo‏ خراس ان 
تمكن من الظفر بدرهم بن الحسين وحمله الى بفداد حيث سجن فيها » ثم اطلق 
وخدم الخليفة فى بغداد » وانه قى خلال هذه المدة تمكن الامر ليعقوب وصار متولى 
أمر المطوعة مکان درهم )١(‏ .: 
ولعل هذا هو الأقرب للصواب » ولو كان غير ذلك لقام بالامر فورا بعد 


ولعل مما زاد ف‌قدره بين جنوده رضاؤه بالانضواء تحتة لواء درهم يمنا 
وفاة صالح مع مقدرته وکفاعته وقوه شخصیته ۰ 


وكان يعقوب يتمتع — لقوته وقيادته الحكيمة ‏ بالاحترام بين جنده » وف 
نفس الوقت يتمتع بمكانة عظيمة فى ننوس العناصر التدينة فى تلك النطقة من 
التسم الشرقی لبلدان الخلانة العباسية لدوره فى محاربة الشراة () » وصيانة 
daa,‏ الدولة من أذى المهاجمين لاممتلکات الشرقية للخلافة (۸) . 


ويستبين من هذا أن يعقوب بدا حياته جنديا متطوعا من جنود الخلافة يقاتل 
الخارجين عليها » ولكن هل سیستمر يعقوب فى هذا الاتجاه ؟ 


> ) الصفارية ( التأسيس والاتساع‎ 43 gait 
وشيكة بعد أن حل‎ cal رای يعقوب بن الليث أن فرصة تحقيق طموحة‎ 
» محاربة الشراة حربا لا هوادة فیها لیثبت مقدرته الحربية ويعلى من قدر زعامته‎ 
ابن الأثير : الكامل ج ه ص ۲۳۸ »2 وفيات الاعیان » ج 5 ص 1.۲ » ويِضَيف‎ (1) 
» ابن خلكان أن درهم بن الحسين بعد ذلك لزم بيته بظهر النسك والحج والاقتضاد‎ 
.. ص ؟20‎ ٦ حتى غلظ أمر يعقوب ج‎ 
حامد غنيم ۰ عصر الدول الاقليمية ج ۱ ص ۱۰۱ وانظر : عصام عبد الرعوفة‎ )۷( 
۱ ... ۱۷ الدولة الستقلة فى الشرق ص‎ 
۳ ۱۳۱۲ محہد حلمى آحهد : الخلانة والدولة 3 العصر العیابی ص‎ (A) 


— 1190 


الک تة وقالقها ١‏ الحرم والفیست بالظين الذي + 


ويوجز ابن الأثير تاك السياسة فيبين آنه قام فى الجال الأول بمحاربة الشراة 
حربا شرس.ه ضارية « فظفر بهم وأكثر القتل فيهم حتى كاد يفنيهم وخرب 
قراهم » )4( » وی المجال الثانى « أظهر التمسك بطاعة الخليفة وکاتبه وص‌در 
عن أمره وأظهر أنه هو أمره بقتال الشراة » )٠١(‏ وف المجال الثالث : « ضيط 
الطرق وحنظها وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر » )١١(‏ وقد بواته هذه السياسة 
مكانة عالية فى نفوس جنده « وأطاعه أصحابه بمکره وحسن حاله ورأيه طاعة لم 
يطيعوها أحدا كان من قبله » )1%( » كما حاز رضا الخليفة الظاهرى ¢ واقتنع به 
النساس . 


وكان أن امتد ببصره بعد ذلك الى اسقاط الطاهریین ۱۲) الضعفاء »© وأن 


يستبدل بهم دولة تستند الى قوة وجيش على أن يكون هو رئيس هذه الدولة (۱8) ۰ 


على انه بالنظر الى نشاة دولة الصفاريين نجد أنها فى بدایتها آخذت شكل 
حركة ديئية هدفها قتال الخوارج وحفظ الدولة من خطرهم » ولكنها لن تستمر فى 
الاقليمية (۱۰) التى مثلت ظاهرة فى العصر العباسی . 


وعاى الجملة » فقد تمكن يعقوب فى سنة ۲۵۳۲ ه / ۸۷۲ م أن يستولى على 


)4( أبن الأثير : الكامل ج ه ص ۲۳۲۸ . 

. ۲۳۸ ابن الأثير : نفس المصدر ج ه ص‎ )٠١( 

)11( ابن الاثیر : نفس المصدر ج ۲ ص ۲۲۸ . 

(۱۲) ابن الأثير : الكامل ج ه ص ۲۳۸ ؛ المسعودى : مروج الذهب ج ٤)‏ ص ۰۲۱۰ 

(۱۳) وكانت خراسان آنئذ خاضعة للأتراك الطاهرية التى استقلت بها الى 
حد ما منذ أيام الأمون » ولكنها رغم اسستقلالها بخراسان كانت على صيلة طيبة 
بالخلانة » كما كانت تجمع الى خراسان رئاسة الشرطة ببفداه » وقد استمرت 
الاسرة الطاهرية ما بين سنتى ( ۲۰۵ - ۲۵۹ ھ = .الم AVY‏ ۸) + محمد حلمى 
احمد : الخلافة والدولة فى العصر العیاسی ص ۱۲۱ ۰ 

(۱6) محمد حامى احمد : نفس الصدر ص ۱۳۲ «: 

)10( حامد غنيم : عصر الدولة الاقليمية ج ۱ ص 1۹۲ .+ 


۳ 


سجستان من أملاك الطاهريين (۷) » وأخذ يحتال للتمهيد لامتلاك أملاك الدولة 
الطاهرية فراح « يتناول أصحاب أمير خراسان للخليفة » (۱۷) . 


وتمكن يعقوب بن الليث من هزيمة محمد بن أوس الأنبارى والى هراة من قبل 
نتيحة ذلك أن هابه محمد دن عبد الله دن طاهر a!‏ خراسان Us‏ هابه غيره من 


أصحاب الأطراف . 


وبر غم الود الظاهرى الذى أظهره الخليفة المعتز ( ۲۵۱ — Yoo‏ ه = Alo‏ — 
5 م ) تجاه يعقوب نانه كان ينظر بعين جازعة الى قوته الصاعدة 6 ويخشى 
توسعة النتظر فهو لم يزد فى نظر الخلافة عن أن يكون أحد المتغلبين الذين استغلوا 
سوء حالة الخلافة العباسية آنذاك وتدهور سلطانها فأخذوا يقتطعون أجزاء غالية. 


ويدل تصرف الخليفة عندما طاب منه كل من يعقوب بن الليث وعلى بن 
الحسين بن شيل الذى كان مستبدا بالسيطرة على نارس (۱) أن يوليه كرمان من 
أملاك 'الدولة الطاهرية لض هف الطاهريين وعدم غنائهم » يدل تصرنة على رغبته 
فى ضرب كل منهما بالآخر Gus‏ أرسل الى كل منهما يوليه اياها » قال الطبرى : 
«أن هدفه كان اغراء کل واحد منهما بصاحبه ليسةط مؤنة الهالك منهما عنه ويتفرد 
بمؤنة الآخر » (۲۰) » وبين كل من الطبرى وابن الأثير أن الخليفة كان يدرك منهما 
فيض اكلا ارا تول ای eas Geos‏ ريا لها وق عدن 
طاعته » )1( © وقال ابن الأثير : « وكان كل واحد منهما يظهر طاعة لا حقيقة لها » 
والمعتز يعلم ذلك منهما » (؟) . 


Saunders, History of medieval, Islam, p. 118 & AMIR Ali, (V1) 
A short history of the Saracenes, p. 293. 

(۱۷) ابن الاثر : الكامل ج ه ص ۲۲۸ . 

۰۰۵۰۱1 بوشسنج : بينها وبين هراة عشرة فراسخ . ياقوت ج ۱ ص‎ (1A) 

ade (14)‏ غنيم : عصر الدول الاقنيبية ج ۱ ص ۲۸۲ » وكان قبل ye‏ عمال 

آل طاهر . الطبرى د ٩‏ ص ۲۸۲ . 

(۲۰) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ ص ۲۸۲ + 

(۲۱) الطبری : نفس الصدر < ٩‏ ص YAY‏ . 

۵ اہن الاثير ۰ الکامل ج هم ص VG,‏ ہہ 


ب Wwe‏ س 

وكان النتيجة أن توجه يعقوب الى كرمان ليمتلكها بتفويض من الخليفة 6 
وكذلك أرسل على بن الحسين قائده طوق بن الغلس للاستیلاء علیها (۲۲) ه: 

وتمكن يعقوب بن الليث من هزيمة جيش طوق بن المغلس واسره © واستولی 
على gas‏ « 
وی مقر داره فى فارس »© وتم له ذلك فهزمه هزيمة ساحقة قرب شراز » ووقع 
على بن الحسين فى اسر يعقوب بعد ان أصيب بثلاث ضربات » وقد Made‏ يعقوب 
بشتى أنواع المذاب ووضعة فى الاسر مع طوق بن الفلس (NE)‏ « 

ولم ينس يعقوب بن الليث ف هذه المرحلة ‏ رغم اتضاح نيات الخليفة له 
أن يؤكد طاعتة للخلافة فكتب الى المتز بذلك واهدی اليه هدية جليلة « منها عشر 
بازات بیض ؛ وباز ابلق صینی » ومائة من مسك » وغيرها من الطرائف » (Yo)‏ 

على انه بالاضانة الى كل ذلك اتی بخطوة سياسية بارعة ليعلو فى نظر 
الناس ويظهر الود للخلافة حين ترك لها فارس فى الوقت الذى كان فى وسسعه 
أن bus‏ ساطانه عليها دون منازع . 

وهكذا انتصر يعقوب فى فارس وعاد عنها بصاحبها أسيرا معه تاركا اياها 
للخليفة المعتز بالله يرسل اليها عماله (5) . 

ویتضح من استقر تقراء الاحداث فى تاك الفترة أن يعقتوب بن الثیث ارتقى 
بمهاراته وش خصیته من مجرد day‏ من الدهماء الى رجل دولة يشمل ننوذه 
سجستان وکرمان ووضحت قوتة ظاهرة 3 فارس التی تخلى عنها بعد دخولها 
للخلافة الدباسية » اظهارا لود ably‏ عداء ومطامع فى الباطن (۲۷) » كما یتضح أن 


(۲۳) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ج ٩‏ ص ۲۸۲ ۰ YAY‏ » والكامل ج ٥‏ 
Vs‏ 
(FO)‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ٦‏ ص 2.5 . 
(۲۵) ابن خلكان : نفس المصدر ج ٦‏ ص 4.5 »© آنظر : 
BROKELMAN, History of Islamic people, p. 135.‏ 
(Ty‏ ابن الأثير : الكامل ج ه ص .)”7 .. 
(TV)‏ حابد غنيم : عصر الدولة الاقليمية ج ۱ ص NAV‏ :م 


— ۱۹۵ — 

هذه الكاسب كانت على حساب الدولة الطاهرية المتداعية ورغما عن الخلافة التى 
كانت تمر بمرحلة تكاد تصل الى درجة الانهيار تحت تجبر الاتراك الذين كانوا 
مرن Ai‏ ون الاتشمياء اة الخظرين + 

ولكن الخلافة ما لبثت أن دبت فيها روح الانتعاش فى مرحلة اليقظة العباسية 
المؤتتة التى شهد بدايتها عصر المعتمد ( ۲۵۲ س ۲۷۹ ه > ANY — AVA‏ م) بفضل 
اخيه البطل الوفق طلحة » وكانلابد نتيجة لذلك أن تتطور علاقة الصفاريين بالدولة 
فى ظل هذا التطور الجدید . 

الصقاريون والخلافة فى عهد الدقظة العباسية : 

كانت الخلامة العباسية فى مهد المعتيد على الله فى مترة انتعاش بنضل جهود 
ات فة ي A‏ ل SEG ay‏ رها هة سل كته 
التوية » ومن ثم فان كل ما تم فی غوسة هذا الخلينة من انجازات يمزى الى اخیبه 
الوفق ائذی کان الحاکم الفعلی فی حين لم يكن للمعتمد الا الاسم (TA),‏ 

وبدا اول احتکاك بين یعقوب بن الليث والخليفة الجدید فى سنة ۲۵۷ ه ./ 
۰ م عندما توجه یعقوب الى فارس بهدف انتزاعها لنفسه » وآفضسب هذا 
a Sty cad Geli‏ ای dua Ae‏ الم وتا الى ملوب 
شاف اك م 

ورأى الموفق فى هذه المرحلة ‏ رغم عدم رضاه عن تصرف يعقوب ب عدم 
مواجهة الامر بالتوة » والاسستنادة من شس‌خصية یمتوب » فكتب اليه بولاية بلخ 
وطخارستان الى ما یلی ذلك من کرمان وسجستان والسند وغیرها )۲٩(‏ . 


ورضی یمتوب بذلك » وانصرف عن يلاد فارس » وکان یمتوب ما یزال حتی 


(۲۸) انظر کتاینا : الخلافة العباسية فى المصر الترکی الأول > 
)14( الطبری : تاريخ الرسل واللوك ج ٩‏ ص ٠ CVT‏ .این الآثير : الکامل om‏ 
ص oi YAY‏ 


AG ee‏ س 


ارسل الى الخليفة العتمد هدية ترضية وصفها ابن الأثير بانها « هدية جليلة 
المقدار » (۲۰) . 


كان حلم يعقوب الكبير یکین فى الاستيلاء على خراسان من ایدی الطاهريين 
الذى كانوا وصلوا آنذاك الى قمة ضعفهم وعجز محمد بن طاهر عجزا ظاهرا 
وانتقضت كثير من الأعمال التی كان يجبى خراجها عليه « فلم يبق فى يده الا 
بعض ذراسان » وأكثر ذلك منتون منتقض بالمتغلبين فى نواحيها والشراة الذين 
تون و له علا اه دم 0 ١‏ 


وعلى هذا الاساس استفل يعقوب ضعف محمد بن طاهر 6 وتوجه فى 
شوال سنة ۲۵۷ ه / اغسطس ۸۸۳ م الى نيسابور عاصمة الطاهريين حيث 
دخلها من غير كثير عناء (۲۲) ؛ حتى قيل أن بعض خاصة محمد بن طاهر وبعض 
أهله هم الذين كاتبوا يعقوب بن الليث يهونون عليه دخول بلدهم » كبا أنهم من 
ناحية آخری ثبطوا عزيمة محمد بن طاهر عن لقاء يعتوب . 


وبلغ من سهولة دخول يعقوب نيسابور أنه أرسل اخاه عمرو بن الليث 
انی محمد بن طاهر فأحضره عنده فقبض عليه وعنفه على اهمال عمله وعجزه عن 
حفظه » ثم قبض على جميع اهل بيته » وكانوا نحوا من مائة وستين رجلا وحملهم 
معه الى سجستان » (YY)‏ . 


وهكذا تم ليعقوب تحقيق حلمه بالاستيلاء على خراسان س حلمه — وولى 
نوابه على أعمالها (۲۵) ... 


وبهذا سقطت آسر 5 الطاهريين التى كانت تسيطر على خراسان منذ 
السنوات الأولى للترن الثااث الهجری )88( . 


(۳۰) ابن الأثير : الکامل جاه ص ۲۱۲ . 

)11( أبن الأثير : الكامل ج ه ص YW‏ . . 

BROKELMAN, History of Islamic, people, p. 135. (YY) 

(9؟) الطبرى : تاریخ الرسل وال لوك ج ٩‏ ص ۰۰۷ » gly‏ الآثير : الكامل ج ه 

ص HVA‏ » السعودی : مروج الذهب دج ) ص ۲۰۰ . 

. ۵۰۰۷ ص‎ ٩ نفس الصدر ج‎ : Stall (FQ) 

Shaban, Islamic history Vol 2, p. 99 & Saunders, History of (Yo) 
Medieval Islam, p. 118 & AMIR Ali, A short history of the 

Saracenes, p. 293. 


— ۱1۱۷ — 


ولم يكن ذلك ليعجب الخلافة حيث خشى رجال الدولة ما وراء ذلك من 
استقلال يعقوب أو غلبته على حاضرة الخلافة تفس‌ها ۲۷) » وكانت الخلافة ب 
بجهود الوفق - تصر على أن تشسعر ولاة الاقاليم بخضوعهم الباشر لها فى كل 
تصرفاتهم الرئيسية » وان هذه التصرفات يجب أن تكون بتوجيهها (9) . 


لذلك حاولت الخلافة ان تتخذ موتنا صلبا تجاه هذا التصرف رغم ما 
حاوله يعقوب لتبرير استيلائه على خراسان وانهاء Sa‏ الطاهريين حيث ارسل 
برسسل الى الخليفة القوا بحجج يعقوب ف مجلس حضره الوفق وجعفر بن العتمد 
والتواد فى ايوان انجوسسسق نذکروا « ما تناهى الى یعتوب من حال اهل 
خراسان ۲ وان الشراة والمخاافين تد فلبوا عليها »> وضعف محمد بن طاهر 6 
وذكروا مكاتبة اهل خراسان ليءقوب ومسالتهم اياه قدومه عليهم واستعانتهم » 
وانه صار اليها » LG‏ كان على عشرة فراسخ من نيسابور » سار اليه اهلها 
فدفعوها اليه فدخلها » (TA)‏ . 


وكان الرسل فى نفس الوقت قد أيدوا حججهم بدليل عملى على ضعف محمد 
ابن طاهر وقوة يعتوب فى خدمة الخلافة حيث احضروا راسا على قناة فيها 
رقعة نيها : « هذا رأسى عدو الله عبد الرحمن الخارجى بهراة » ينتحل الخلافة منذ 
ثلاثين سنه » قتله يعقوب بن الليث © )۲٩(‏ . 


وكان جواب الخلافة حاسما على لسان الموفق الذى قال لرسل يعقوب : 
« ان امير المؤمنين لا يقار يعقوب على ما فعل 6 وانه يامره بالانصراف الى العمل 
الذى ولاه اياه » وانه لم يكن له ان يفعل غير ذلك بغير أمره فثیرجم » فانه ان فعل 
كان من الأولياء » والا لم يكن له الا ما لامخالفين » )8( . 


ولم يطع يعقوب أمر الخلافة بل مضى فى نفس الاتجاه الذى أثار الخلافة ضده 


(5؟) الخضرى : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ج ۲ ص ۲۰۸ . 
(۳۷) محمد Gola‏ احمد : الخلافة والدولة فى العصر العباسى ص :1۲۹ . 
(YA)‏ الطبری : تاريخ الرسك والملوك ج ٩‏ ص ۵.۷ . 

)14( الطيرى : نفس الصدر ج ٩‏ ض ۵۰۷ . 

(.)) الطبری : تاريخ الرسل واللوك ج ٩‏ ص ۵.۷ » وانظر : 


Saunders, A history of medival Islam, p. ۰ 


 ااهلال‎ 


فتوجه لحرب الحسن بن زيد فى طبرستان فى سنة TV.‏ ه/ AVE‏ م (NM)‏ 
وتمکن من تحقيق عدة انتصارات عليه » ثم ارسل الى آلخلافة بذکر كيف الحق 
عدة لم يبلغها بعهدی عدة » واسرت سبعين من الطالبیین » (5؛) .. 

ورغم أن يعقوب بن الليث قد حارب خارجا آخر على الدولة العباسية الا 
أن رس‌الته الى الخليئة كانت توحی بانه لا يلتى بالا الى اوامر الخلافة © وانه منح 
نفسه سلطات ينفذ يها ما يتفق مع مصائحه » فكانت ‏ رس الته مفجرا 
لرد فعل عكسى غاضب من الخلافة ضده » وكان لابد لها من أن تقف من یعتوب 
موقفا أكثر حزما وحسما ره 


المواجهة بين الخلافة ویعقوب : 

فى شهر صنفر سنة AVE / 2 ۲١١‏ م أمر الخليفة العتمد يتديير الوفق 
بجمع الحجاج المائدين انى خراسان Golly‏ وطبرستان وجرجان فى بغداد » 
وقرا علیهم Gil anc‏ بن عبد الله بن طاهر أميرها LUS‏ من العتمد یعلمهم فيه أن 
الخلافه لم تول یعقوب بن اللیث الصفار خراسسان » dilly‏ دخنها دون أمر من 
الخلافة وحبس أميرها ؛ مما يعد عصسيانا صریحا وامر الخليفة » ومن ثم فانه 
یأمر هم بالبراءة منه (9؛) رم 


ولا شك أن الخليفة بهذا التصریح كان برمی الى اظهار یمقوب آمام العامة 
ف الاقاليم الشرقية بمظهر المتمرد الذى يجب محاریته )8( ,م 


وأدرك یعقوب مدی خطوره هذا التصريح على دولته > وعليه ولا سیما أن 
الخليفة له من السسلطة الروحية ما هو كفيل بتكتيل الرای العام الشعبى ضده 
بل ما يدخل الوهن فى صفوف جيشه نفسه Laie‏ يدرك افراد هذا الجيش 
أن قائدهم يحارب خليفة الممسلمين » وكان له الحق فى هذا التفكير » ولا شك ol‏ 


(1۱) آنظر تفصيلات ذلك فى البحث السابق « دولة الملویی فى طبرستان » . 

Shaban, Islamic history Vol 2, p. 99. (CY), 

)£1( الطبرى : تاريخالرسل والملوك ج ٩‏ ص ۰۰4 > ۵۱۰ با 

)00( الطبرى : نفس آلصدر ج ٩‏ ص ۰۱۳ ۰ ابن خلكان:: وفیات الاعیان 
Va‏ ص OY‏ .۰: 

«۰, ۲۹۰۰ ص‎ ١ حامد غنيم ۰ عصر الدول الاقليمية ج‎ (C0) 


— IM — 

تصريح الخليفة كان ذا آثر خطير أو على الاقل مهد لما سبيكون خطيرا بالنسبة 
ليعقوب » ولكن شخصية يعتوب القوية Gal‏ رجاله وجنده حالت ‏ الى حين — 
دون تفجر الموقف ضده . 

لم یجنح يعقوب ‏ رغم ذلك - الى مهادنة الخسلافة فارسل الى الخلينة 
كتابا يسأله Gy,‏ خراسان وبلاد فارس وما كان مض موما الى آل طاهر من 
انکور وشرطتی بغداد وسر من رای » ates oly‏ له على طبرستان وجرجان والرى 
وآذربیجان وفزوین » وأن یعقد له على کرمان وسجستان والسسند » بل 
ویحضر من قرئت علیهم الکتب التی نسسخت فى دار ane‏ الله بن عبد الله بن طاهر > 
ويقرا علیهم خلاف ما قریء علیهم اولا من ذکره » لیبطل ذلك الکتاب بهذا الكتاب > 
ووافق الونق طلحة على ذلك » وأجابه الى ما طلبه » وجمع الناس وقرأ علیهم 
ما طلبه یعقوب واجابه الى الولاية التی طلبها (41) ۰ 


ورغم ذنك فان یعتوب وقد أسكرته شوه الاستجابة لطالبه قرر أمرا 
والاستيلاء على مدينة بغداد ;¥ 


وجهمالوجه > 

كانت الخلافة آنذاك تواجه الكثير من المشكلات » وخاصة محاربة الزنج 
الذين أخذ الموفق على عاتقه مهمه القتضاء عليهم » ومن ثم لم ترد الخلافة فتح 
جبهة فتال جديدة » ولاسيما أن الموفق كان على اهبة المسير لحرب الزنج (4۷) » 
ومن ثم مالت الى المهادنة مع الصفار فكان موقف الخلافة المتقدم من اجابة طلبات 


وقد أطمع هذا الوقف من الخلافة یعتوب بن الليث » واعتقد أن هذا كل ما 
فى وسع الخلانة » ولو كان فى قدرتها أكثر لفعلت » وأن عليه اس تغلال الفرصة 
لاسسيما وشوكة الزنج تدمى جسد الخلافة » فاعاد رسل الخلينة يحملون 
اليه رسالة تهديد ووعيد » مؤداها أنه لا يرضى الا بتنفيذ ما هدد de‏ لیثبت لها 


)01( أبن خلكان : وفيات الأعيان Fm‏ ص 1۱1۲ . 
0)) ابن الأثير : الكامل < ٦‏ ص ۷ .. 


AV. =‏ بحست 


اله کان ies‏ ا بر وار .على ا ون غ اة ممم مي ge‏ 
حاشرة الخلافة » بل والى حضرة الخليفة نفسه ) + 

وادرك المعتمد والوفق أن تقرير الأمر بالقوة العسكرية هو الخيار الوحيد » 
فخرج الخليفة العتمد الى سیب بنى كوما بالقرب من الزعفرانية » وتجمعت 
جیوش الخلافة فيها » فى حين زحف يعقوب يعد أن وصل الى واسط الى دیسر 
العاقول ثم زحف للاقاة جيش الخلافة ؛ ونهض الوفق بحرب يعقوب » وكان اللقاء 
فى موضع يسمى اصطريد بين سيب كوما ودير العاقول » ودارت الحرب 
ضارية بين الفريقين » وبدا أن الغلبة للصفاريين » ولكن ميزان المعركة ما لبث أن 
مال لصالح الموفق فتمكن جيشه من قتل عدد من قواد يعقوب » بل ان يمقوب 
نفسه أصيب بثلاثة اسهم فى حلقه ويديه (45) . 


Gua,‏ - آنذاك — تحول pha‏ فى معسکر يعقوب Gum‏ أنف كثير من رجاله 
محسارية الخليفة رأس السسلطة الروحية » فانقليوا على من بقی مع يعقوب 
یحاربونهم ویفتلونهم » by‏ وصف هذا التحول الخطير يقول الطبرى : « وقد 
ظهر من كثير ممن مع يعقوب كراهة القتال معه اذ رأوا السلطان قد حضر لقتاله » 
نحملوا على يعقوب » ومن ثبت ممه للقتال » )+8( 

وهكذا انتهى الامر بهزيمة يعقوب هزيمة ثقيلة وئیقاسی أول هزيمة خطيرة فى 


ببغداد بعد ذلك (؟ة) رم 


: ص ۸ أنظر‎ ٦ (؟) ابن الآثير : الكامل د‎ 
AMIR Ali, A short history of the Saracenes, 2. ۰ 
ص ۰۰۱۷ واين الاثر : الصدر‎ ٩ آلطبری : تاريخ الرسیل والملوك د‎ (04) 
> وانظر‎ A السایق د 1" ص‎ 
AMIR Ali, Ibid, p. 292. 
این الأثلير : نفس الملشغل در‎ » OVA ص.٩ الطبری : نفس الصدر,ج‎ )۵۰( 
- ص ۸ رى‎ ۱ = 
Saunders, History of medieval Islam, .م‎ 118 & Shaban, Islamic (o\) 
history Vol 2, p. 100 & AMIR Ali, A short history of the Saracenes, 
p. 293, & Brokelman, history of Islamic people p. 136. 


)01( أبن الاثیر : الکامل > ٦‏ ض A‏ » السعودی : تزوج الذهب د ) ص ۲۰۱ ... 


ب ۱۷۱ — 


ويتبدى من Lidge‏ جند يعقوب منه ما كان الخلافة من منزلة روحية فى قلوب 
ناس وما كان للخليفة باغشاره ol‏ السلطة الروحية 4 US‏ يقبدئ مد سطوة 
القوة الدينية على النزعة القومية (OS)‏ . 


ولقد كان يعتوب بنفسسه يدرك .دی قوة الوازع الدينى » ولذا حاول فى 
خروجه أن يقنع أصحابه أن سسبب خروجه هو انکاره على العتمد ومن معه 
اضاعتهم الدين واهمالهم أمر صاحب الزنج )9( » ويذكر السعودی فى مروجه أنه 
بتال أنه قال فى ذلك : 

خراسان آحویها واعسال فارس وما أنا من ماك العراق بایس 
اذا ما آمور الدين ضاعت واهملت ورئت نصارت کالرسوم الدوارس 
خرجت بمون الله يمنا ونصرة وصاحب‌رایات الهوی غبرحارسس(۰۵) 
ومع ذلك نان مواجهته للخليفة كانت كفيلة بابطال ادعائة » وانصراف الكثير 


من اتباعه عنه وانضمامهم الى الخليفة راس الدولة الروحی وامامها . 


برایته المنصورة وکیف أبلى آلوفق فیها فاحسن البلاء : 


وسدا الاسام براية متصورة 
وولی عهد المسلمين موفق 
تفه ى السام عفن OS‏ 


محمد سيف الاله القاضب 


باه آمضی Ge‏ تاب 


متهلل بالنور بين کواکب 
ثبت المقام Gal‏ الهياج مواثب 


فى الناس يعرف آخر لنوائب(1ه) 


فل الجموع بحزم رأى ثاقب 


لله در موفق ذى بهجة 


یافارس العرب الذى لا alt,‏ 


على أنه من الجدير بالذكر أنه رغم هزيمة الصفاريين امام الخلافة فانهم 
خللوا مسیطرین على جزء كبير من جنوب شرقى فارس حتى نهاية القرن التاسستع 
الميلادى (۰۷) ( الثالث الهجری ) . 


. ۲۹۲ حامد غنيم : عصر الدول الاقليمية د ۱ ص‎ (of) 

. ۲۰۱ المسعودى : مروج الذهب د ) ص‎ OO 

)00( المسعودى : تفس الصدر د ) ص ۲۰۱ © ۲۰۲ . 

)0( الطبرى : تاريخ الرسل واللوك =< ٩‏ ص ۰۱ ٤7١‏ . 


Saundors, History of medieval Islam, p. 118, (oY) 


— WY — 

الخلافة ويعقوب بعد هزيمته > 

أثبتت الخلافة نقسها أمام قوة يعتوب © واظهرته على مدى السلطة 
الروحية التی تتمتع بها فى نفوس الس لمين وانهسا أقوى من النزعات القومية » 
وكانت الخلافة على صواب فى موقف التصدى لطموحات يعقوب 6 فلو تتبلت 
منه محاولات التودد التى أظهرها فى أعقاب اسستيلائه على نیسسابور » وف 
أعقاب انتصاره على الحسن بن زيد » لزادت طموحاته وتطله‌اته ولا فسر 
تقبل الخلافة نذلك الا على أنه دليل على ضعفها .. 


ومع ذلك » ومن موقف القوة رأت الخلافة أن تستميل يعقوب بن الليث 
اعتر افا منها بقوته رغم ما أصابه من هزيمة أمامها حتى تحتفظ بولائه )0( ما 
دام قد تحقق لها الخط السسیاسی الذى رسمه لها الونق وهو اشسسعار ولاة 
الاقاليم بأنهم انما يخضعون للخلانة خضوعا مباشرا فى كل تصرفاتهم انرئيسية التى 


يجب أن تکون بتوجیه منها . 


ومن هذا النطلق ارسل العتمد الى یعتوب رسولا خاصا فى سنة ۲۷۱۵ ه / 
۹ م یجدد ولایته على فارس » ویهدیء من روعه » ویطلعه على رضا الخلافة 
7 ب-100 ف مركن ا Sct‏ 
وجلس لاستقباله وجعل عنده Lins‏ ورغیفا ومعه يصل » وقال شرسول بعد أن 
سسمع منه رسسالة المعتمد مهددا : Jam‏ للخليفة أننى عليل فان مت فقد استرحت 
منك واسسترحت منى » وان عوفيت فليس بينى وبينك الا هذا السيف حتى آخذ 
بثارى أو تكسرنى وتعقرنى وأعود الى هذا الخبز والبصل » (3م) . 

وهكذا » عاد رسول الخليفة اليه بهذه الرسالة المتحدية من رجل على 
فراش الوت لیثبت آن تلك الوقنة الجسادة من الخلانة آمام رجل من هدرو ار 


)0۹( ايبن الاثیر ۰ الكامل جح ” ص ۳۹9۹ 


— ۱۷۳ — 
الى خبزه وبصله حيث وافته المنية بعد قليل فى جند نيسابور فى Ny ٩‏ سنة 
۵ ه / ۸۷۹ م 00 . 

الصفاریون بعد موت یعقوب : 

بويع عمرو بن الليث )1( لرئاسة دولة الصناریین بعد وفاة یعقوب ‏ وأقرت 
الخلافة العباسية تلك البايعة (tN)‏ بعد أن استهل عمرو قيادتة لادولة بسياسة 
تخالت ما كان ينتوية اخوه فارسل للخليفة بانه سامع له ومطيع 1۲) . 


وصدر Gls‏ الموفق اليه بتوليته خراسان ونارس وأصبهان وسجستان 
والسند وكرمان aoa 4b Ail,‏ وسایر اء معا وخلم علية ¢ واختار عمرو بن الليث 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر من الأسرة الطاهریه Lats‏ عنه على الشرطة 3‘ 


المدينتين )18( . 


وقد شهدت السنوات منذ سنة ۲۱۵ ه / AVA‏ الى سنة ۲۷۱ ه / ۸۸۲ م 
تخا الجلافات بن a‏ رة عجوو بن الت وبين الكتلانة 
العباننية + وكان عيرو يؤكد هذه العلاقات الظيبة بهداياة التواصلة الى egal‏ 
aunt,‏ الوفق 4 وكان برمی من وراء ذلك أيضا الى تأکید سسلطانه على حنوده 


الذين JAS‏ نفوسهم شىء لوقف أخيه یعقوب من الخليفة (Ne)‏ . 


).1 این الاثی : نفس المصدر د ٦‏ ص ۲۱ وأنظر وفيات الأعيان د ٦‏ ص 21١9‏ » 
AMIR Ali, A short history of the Saracenes, p. 293 & BROKEL-‏ 
man, p. 136.‏ 
)11( كان عمرو بن الليث صنارا مع أخيه » وقيل كان مكاريا يكرى الحمير . 
ابو الفلاح : شذرات الذهب د ۲ ص ۱۵۰ وأنظر وفيات الأعيان Va‏ 
ص ۰۲ 4 1۳۰ 4 
BROKELMAN, i. 136.‏ 
)17( ابن خلكان : وفيات الأعيان د 1 ص OVA‏ . 
(1۳) ابن خلكان : نفس المصدر د ۱ ص 1١9‏ © الطبری : ٩‏ ص ٥))‏ 6 
الكامل = ٦‏ ص ۲۱ . 
(16) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك Va‏ ص ۵1٩4‏ . 
)10( محمد حلبي أحيدٍ : الخلافة والدولة في العصر العباسی ص ۱۳۹ .. 


— 195 — 


LE‏ أن عمرا عمل على توسسیع نفوذه بضم مناطق أخرى لبلاده متجها الى 
الناحية GAY!‏ من بلاد الدولة وركز جهوده الحربية فى الشرق والشمال 1۷) . 

ولكن سنة ۲۷۱ ه / 886 م شهدت تطور! مناجثا فى تلك العلاقة حيث أدخل 
العتمد اليه حجاج خراسان واعلمهم أنه قد عزل عمرو بن الليث عما كان قلده ثم 
لعنه بحضرتهم » وأخبرهم أنه تلد خراسان محمد بن ظاهر » كما آمر retell‏ کذلك 
بلعن عمرو على الثابر فلعن QW)‏ ۰ 

ولعل الغرابة تزول ازاء هذا التصرف المفاجىء من الخلافة تجاه عمرو اذا 
ربطنا Ain‏ وبين ما حدث فى سنة ۲۷۰ ۵ / ۸۸۳ م ونعنی به قتضاء الوفق على 
ثورة الزنج التی اقلةت الخلانة ردحا طویلا وجعلتها تفضی على الکثیر من التذی . 
آما وقد نزعت تلك القسوكة اادامية من حسدها » فقد آن للخلانة أن تکشف 
القناع عن وجهها الحقیقی تجاه دولة الصناربین . 


زورك pe)‏ آل تشن ال کم حي ناز خاد ين بقل الى 
gi‏ لغرب الان یی نات کات افری بون دري بن الاك 
وعسکر الخليفة بتيادة أحمد بن عبد العزیز بن آبی دلف » وتمت الهزيمة على 
عمرو بن اللیث » ولحتت به الخسائر النادحة التي لا تقع تحت الاحصاء (30) . 
بل ان الوفق نفسه خرج فى سنة ۲۷۲ ۵ / AAV‏ م لحرب عمرو بغرض الاستیلاء 
منه على کرمان وسجستان ولکن ذلك لم یتیسر له )۲٩(‏ . 


وهکذا یتضح أنه منذ عام ۲۷۱ ه / ۸۸۲ م تدهورت العلاقات بين الدولة 
السيتفارية والكلافة Saal‏ 2 وان بیان 2 sia‏ سا ین تاخية LEH‏ 
واستمر ذلك حتی سنة ۲۷۱ ه / AAA‏ م ٠‏ 


)1( السسعودی : مروج الذهب د ؟ ص ۲۳۷ » محمد حلمی أحمد : نفس 
الصدر ص 1۰ . 

.١ ١. الطبری : تاريخ الرسل واللوك د‎ oA ص‎ ٦ ابن الأثير : الکامل د‎ Cv) 
. ۲۸۰ ص ۷ » النویری : نهاية الارب = ۲۵ ص‎ 

. ۲۸۷ النویری ۰ نهاية الارب د ۲۵ ص‎ (1A) 

(59) النویری : نفس المصدر د ۲۵ ص ۲۸۷ © الکامل ح 7 ص VW‏ والطبری 
= ۱۰ ص ۱۳ د 


— ۱۱۷۵ — 


وى شهر المحرم سنة ۲۷١‏ ه جعلت شرطة بغداد الى عمرو بن الليث وكتب 
en eae‏ = و یت السمر ٠‏ ولكن الخلافة ما لبثت 


الأوامر باسقاط امه » وكان ذلك فى شوال من نفس اأسنة (Ve)‏ 


آلاتجاه ah‏ ۳ حاولت الخلافة ريد اكه + معه ا dic‏ ۳7 وی 
بضعة آشسهر ۰ 


توفى الخليفة المعتمد علی, الله فى 17 رجب سسنة ۲۷۹ ه / ۸۹۲ م » وتولی الخلافة 
سعده المعتضد بالله ابن أخيه الوفق (۷۱) . 


المعتضد وعمرو بن الليث : 

أراد عمرو بن الليث فتح صفحة جديدة فى علاقته مع الخلافة فى عهد 
الخليفة المعتضد ( ۲۷۹ س ۲۸۹ ه ب 845 ٩.۲‏ م ) فأرسل فى شعبان سنة 
٩‏ ه/ ۸٩۲‏ م ب بعد أن تولى المعتضد بأقل من شهر - رس ولا اليه .حملا 
بالهدايا الكثيرة » وساله أن يوليه خراسان فاسستجاب العتضد لرغبته dey‏ 
له عليها (VT)‏ . 


وواصل عمرو بن الليث سياسة مواصله الخليفة » فأرسل اليه فى سنة 
TAY‏ ه / 855 م هدايا منها ١‏ مائة دابة من Glee‏ خراسان وجمازات كثيرة 
وصناديق كثيرة وأربعة آلاف درهم » وكان معها صنم صغير من صفر علي 
مثال اهراه لها ae‏ أبد وعليها وشساحان من فضة مرصعان بالجوهر الاحمر 
لتحي وبين يدق هذا التمثال أصنام صسفار لها أيد ووجوه وعلیها اإحلى 
والجوهر » وكان هذا التمشال على عجسل قد عم ل على مقدارها تحت 
أتلجمازات » (VS)‏ . 


(۷۰) الطبری : د .۱ ص ۱۷ ؛ الکامل = ٦‏ ص 55 . 

(۷۱) ااطبری : د .۱ ص ۲۰ ۰ 

(۷۲) الطبری : تاريخ الرسل واللوك < .۱ ص ۲۰ »© ابن الاثیر : الکابل < + 
ص VE‏ ۰ 

+ ۷۲ ve > = الممسعودىي 3 مروج الذهب‎ (YY) 


1۷۳ لد 
abs‏ من اعجاب آلعتضد بالتمثال أن آمر بنصبة للناس ثلائة ایام شسفل 
الناس خلالها بالنظر اليه حتى سمته العامة شغلا (VE)‏ . 


ولم CHS,‏ عمرو بن الليث لتأكيد ولائة للخلانة العباسية عند حد الثودد اليها 
ومواصلتها بالهدايا »> بل اراد of‏ يبرهن لها بطريقة عملية عن مدئ اخلاصه » 
فتصدى لحاربة رافع بن هرثمة المنشق على الخلانة وتمكن من هزيمته هزيمة 
ساحقة فى سنة ۲۸۲ ه / ANT‏ > وارسل راس رافع ل بعد أن قتله فى خوارزم - 
الى الخليقة العتضد الذى سر لذلك وامر بنصب الراس لتراه العامة » وخلع 
على رسول عمرو بن الليث اليه وارسل بالخلع والهدایا الى عمرو (VO)‏ .. 


وف سنة ۲۸۰ ه / AVA‏ م ولى العتضد عمرو بن اللیث ما وراء نهر بلخ 
وعزل اسماعیل بن أحمد السامانی استجابة لطلب عمرو | ولاية هذه البلاد ٠)١‏ 
فكانت تلك الولاية خاتمة عزه .. 


وبادر عمرو بن الليث باظهار آمتنائه الخلانة فأرسل الى المعتضد ببغداد 
هدية جليلة « فكان مباغ الال الذى وجهه أربعة آلاف ألف درهم » وعشرين من 
الدواب بسروج ولجم محلاة مفرقة ومائة وخمسين دابة بجلال مشهرة وكسوة 
وطيب وبزاة » (۷۷) . 


وبالنظر الى العلاقات الحميمة التی كانت قائمة بين الدولة السامانية والخلانة 
العباسية فان اسناد ولاية بلاد ما وراء النهر الى عمرو بن الليث وعزل آسماعیل 
ابن آحمد السامانی عنها يحمل علامة استفهام تجیب علیها سياسة العتضد التی 
كانت ترمی الى محاولات التخلص من بعض الدول الاقليمية مستخدما فى ذلك دولة 


. ۲۳۷ السمودی : نفس المرجع < ) ص‎ (VO 

. 1۷ ص‎ :١١ الطبرى : تاريخ الرسل واللوك د‎ (Vo) 

. ۲۰۹ تاريخ الامم الاسلامية جح ۲ ص‎ ol pala, : الخضری‎ (V1) 

(۷۷) الطبری : تاريخ الرسیبل واللوك ج ,۱ ص ۷۱ ابن الإثير : الکامل 
ج ٦‏ ص AY‏ م 


اقليمية صديقة هی الدولة السامانية ۸۸ Gall‏ يبدو أنها أقيمت فى اتصی شرق الدولة 
العباسية بهدف ابتلاع الدول الاقليمية المعادية (VA)‏ . 

الصفاريون والسامانيون > 

كأنيا كان عمرو بن الليث بطلبه ولاية ما وراء النهر يسعى بظلفة الى حتفه » 
وكان المعتضد بتبوله لطلبه ذلك يعجل به وبدولته الى النهاية » فقد كان المعتضد 
يعلم أن اسسماعيل بن أحمد السامانى لن يقبل أن تئول بلاد ما وراء النهر الى عيروا 
ابن الليث is‏ 


وعلى هذا » سرعان ما بدآت المواجهة ب بين الطرفین © فیدا عمرو اه 
محمد بن بشير خليفته وحاجبه - مع مجموعة من قواده على راس جيش الى 
آمل » فعبر اليهم اسماعيل نهر جيحون وتمكن من هزيمة ابن بش وقتله » وقتل 


وبدلا من أن يراجع عمرو بن الليث حساباته فانه صمم على التوجه لحرب 
اسماعيل بنفسسه مخالفا رای من أشار عليه بالاكتفاء بارس ال الجیوش دون 
المخاطرة بنفسه » فخرج من نيسابور وتوجه الى بلخ » وكان اسماعيل أحكم منه 
حين دعاه الى ترك الحرب والاكتفاء بما فى يده » ولكن عمرا أبى فهزم جیشسه 
ووقع فى الاسر » وكان من الغريب أن ينهزم عمرو وهو فى جيش يبلغ عدده خمسين 
الفا (AX)‏ . 


وكان اسماعیل كريما معه بعد القبض عليه » فخيره بين القام معة أو ارساله 
الى الخليفة المعتضد > فآثر عمرو التوجه الى الخليفة . 


(VA)‏ كان السامانيون قد آسسوا دولهم فى بلاد ما وراء النهر سنة ۲١١‏ ه بعد 
أن كانوا فى أول أمرهم نوابا عن الطاهريين » واستمرت دولتهم نحو ۱۲۰ سسسنة 
بين سنتی 58١‏ ۳۸۹ . محمد حلمى أحمد : الخلافة والدولة ج ١‏ ص 11۰ 

ale )۷۹(‏ غنيم : عصر الدولة الاقليمية ج ۱ ص ]۲۲ . 

(An)‏ الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ج .۱ ص 76 » ابن الاثم : الكامل 
ج ٦‏ ص ۹۵ ۰ 

(۸۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ه ص ۲۱۲۳ » ج ٦‏ ص 174 وانظر : عصام 
عبد الر عوف ۰ : الدولة الاسلامية الستقلة فى الشرق ص مه 

( م ۱۲ ¬ صنحات من تاريخ المباسبين § 


— WA.— 


وق بغداد لم يلق عمرو ما كان يؤمله » بل انه أدخل الدينة نشسهر وارکب 
على جمل فالج (AN)‏ » ثم أدخل على الخليفة المعتضد 6 فوقف بين يديه ساعة 
وبينهما تدر خمسين ذراعا : وقال له المعتضد : « هذا بيفيك يآ عمرو » (ANE‏ . 


وكان هذا الجمل Gall‏ حمل عليه عمرو احد الجمال التى اهداها عمرو الى 
وحسبك بالصفار نبلا وعزة يروح ويغدو فى الجیوش Ved‏ 
حباهم بأجمال ولم يدر أنه على حمل منها یقاد أسسيرا (Ag)‏ 


المعتضد آعدها لاهل الجرائم (۸0) . 


وکان العتضد مسرورا لهزيمة عمرو نذمه ومدح اسماعيل ثم اسند الى الزعیم 
آلسامانی ولاية البلاد التی كانت تحت سسيطرة عمرو الصفار » وارسل الى 
أسماعيل بالخلع (AN)‏ ۰ 


وكان المءتضد شديدا فى موقفه من عمرو بن الليث حتى آخر لحظة من 
حياته » وی ذلك يقول الطبری : « وقد كان المعتضد ‏ فیما ذكر ل عند موته 
بعدما امتنع من الكلام أمر صافيا الحرمى بقتل عمرو بالايماء والاشارة » ووضع 
يده على رقبته وعلى عينيه » اراد ذبح الاعور » (AV)‏ » ولكن صافيا لم يفعل ذلك 
لعلمه بحال المعتضد وقرب وفاته وكره قتل عمرو ٠. (AA)‏ 


ولم تمهل المنية عمرا فتوفى فى اول عهد الخليفة المكتفى بالل :. 


(۸۲) يقال للجمل ذى السنامين اذا كان ضخما « الفالج » » ابن خلكان : وفيات 
الاعیان ج ٦‏ ص LTA‏ . 

. 259 ص‎ ٦ أبن خلكان : نفس المصدر ج‎ (AY) 

. 1۵٩ این خلکان : نفس آلصدر ج " ص‎ (AQ) 

۰ ۸۸ الطبری : تاريخ الرسل واللوك + ۱۰ ص‎ (Ad) 

.. ٩٩ ابن الاثر : الکامل ج 5 ص‎ ۰ AA ص‎ ١١ الطبری : نفس الصدر ج‎ (AV) 

۲۵ النویری : نهاية الارب ج‎ © AA الطبری : نفس الصدر ج .۱ ص‎ (AY) 
YAK ص‎ 

AA .الطبری: نفس المصدر ج .۱ ص‎ (AA) 


— ۱۳ — 


وكان الکتفی يزمع الاحسان اليه » لسابق احسان عمرو اليه حيث كان يهدى 
انيه الهدايا » ويبره كثيرا ایام مقامه بالرى . 


وقيل أن شخصا يسمى القاسم بن عبد الله علم برغبة المكتفى فى الاحسان 
الى عمرو فكره ذلك » ودس الى عمرو من قتله (AA)‏ . 

الدولة الصفارية بعد اسر عمرو : 

آضطرب أمر الدولة الصفارية بعد اسر عمرو بن الليث حيث قام بالامز بعده 
حفيده طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الذى غضب لأسر جده وتمكن بمص‌اونة 
ابن عم له من التغلب على فارس > فولى المعتضد مولاه بدرا فارس وامره بالتوجه 
البها bats‏ بات من الف وتكن غ + eae‏ الى السيافيل بن املد 
بهدايا قيمة بالاضافة الى ثلاثمائة الف دينار لیفرتها فى اصحابه » ويبعثهم الى بلاد 
سجستان لحرب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث » وامر عبد الله بن الفتح أن 
يحمل فى طريقه من خراج ما يجتاز من بلاد الجبل عشرة ملایین درهم ليضيفها الي 
الثلائمائة الف دينسار. )١(‏ ؛ وتمكن بدر من دخسول بلاد فارس وجبی عماله 
الخراج بها (MN)‏ . 


ویذلك یمکننا التسول بان وفاة عمرو بن اللیث كان ایذانا بانتهاء دوله 
الصفاريين التی كان آخر ما ورد عن أخبارها فى سنة 595 ه / ٩۰۹‏ م حيث انشق 
غلام لطاهر يسمى سبکری عليه وأسسره ووجهه مع آخیه يعقوب بن محمد الى 
الخليفة التتدر al‏ فى بغداد لتنتهی بذلك اخباره واخبار الدولة الصفارية 
جميعا (AN),‏ ۰ 


وبذلك نرى أن عمر دولة الصفاريين لم يتجاوز خمسة وثلاثين عاما رغم قوة 


)۸٩(‏ الطبری : تاريخ الرسل والملوك ج .۱ ص CAA‏ آلنویری : نهاية الارب 
د Yo‏ ص ۲۸۸ ؛ ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ٦‏ ص CY.‏ ۰ 

۰ TVA ص‎ {a السعودی : مروج الذهب‎ (A.) 

)41( الطبرى: المصدر السابق ج ١١.‏ ص 86 . 

4۱۳۵ ص‎ ٦ + ابن الأثير : الكامل‎ » ١2١ ص‎ ١. الطبری : نفس المصدر ج‎ )٩۲( 
عبد الرعوف : الدوله الاسلامية‎ peas : وانظر‎ » ١١ مسکویه : المجلد الأول ص‎ 
. .۲۱ الستقلة فى الشرق ص‎ 


— A. — 


جيشهم وحسن تدريبة وتسليحه ورغم امتلاء خزانتهم التى بلغت ثمانين مليونا من 
الدنانير وخمسين مليونا من الدراهم فى عهد يعقوب . 


ويكمن سقوط دولتهم المبكر فى خطئهم السياسى بمحارية دولة الطاهریین 
الوالية للخلانة والتى كانت تقوم بمهمة ثغرية كبيرة فى المشرق 6 وبتحدى الخلافة 
آلعپاسية نفسها ومحاربة آلخليفة رغم UL‏ من سلطان روحى فى وقت كانت 
الخلافة العباسية قد بدات فيه تكتسب قوتها بفضل شخصية الونق طلحة . 


ولو واصلت. دولة الصفاريين جهودها 3 الثغر الذی يليهم من ناحية الهند 


. )٩0 pall ومعونتها‎ 


+ 119 الإسلامي مي‎ lel ١ اجيم ابراهيم ابیت‎ (AY) 


المصادر وا مرجع 


اولا - المصسادر > 
۱ س این الاثر رت ۱۳۰ ه / ۱۲۳۸ م ) على بن أحمد الكرم ‏ الکامل - طبع بيروت 
۲ - الاصطخری ( ت فى منتصف الترن الرابع الهجری / العاشر الیلادی ) - 
القاهرة ۱۲۸۱ ه / VAT.‏ م ۰ 


۲ — الجهشیاری ( ت ۲۲۱ ه / ٩)۱‏ م ) ابو عبد الله محمد بن عبدوس 


؟ ابن خلکان ( ت ۱۸۱ هھ / ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ م ) شمس الدین ابو العباس احمد 
این ابر اهیم أبى بكر الشافعی وفیات che‏ و آأنباء الزمان 5-7 ط. یروت 
۲ م . 


59 الذهبی ( ت ۷۲۸ ه / ۱۳۷ م ) الحافظ شمس الدین — دول oy!‏ ب 
تحقیق فهیم محمد مصطفی ابراهیم ۰ 

5 الطبری ( ۲۲۱ ه / ۲۱۰ م ) ابو جعفر محمد بن جرير - تاريخ الرسسل 
واللوك — تحقیق محمد gf‏ الفضل ابراهیم . 

۷ - الدلقطتی ( محمد بن على بن طباطبا ) الفخرى فى !داب السلطانية والمالك 
الاسلامية س بيروت 1 ه / IA.‏ م ۰ 

م - أبن العبری رت VAo‏ ه / WAV‏ م ( غریغوریوس أبو الفرج بن هارون 
الطبيب الملطى العمروف بابن العبرى ‏ مختصر تاريخ الدول ‏ ط . بيروت 


A‏ م 


٩‏ ل عريب بن aes‏ القرطبى ‏ صله تاريخ الطبری ( فى ذيول تاريخ الطیری 


٠‏ ابن العماد الحنبلی ( ته ۱۰۸۹ ه / 11.05 م ) شذرات الذهبٌ فى آخبار من 
ذهب بیروت ۱۳۹۹ ۶ / ۱۹۷۹ م۰ 


tA —‏ — 
gf ۱١‏ الفدا ( ۷۳۲ ه ۱۳۳۱7 م ) عماد الدين اسماعیل of‏ الظفر صاحب 
جماه .. 
( 1 ) المختصر فى gual‏ البشر ‏ ط :.. بيروت tet‏ 
( ب ) تقويم البلدان اط . باریس ۱۸۲۰ م ۰ 


5 ابن قتيبة ‏ الامامة والسياسة . 
۳ ابن كثير ( ت ۷۷٤‏ ه / ۱۳۲۷ م ) الحافظ عماد الدين ابو الفدا بن اسماعيل 
الترشی - البداية والنهاية ب ط. بيروت . 


]- الكندى (ت ۳۵۰ ه / 151١‏ م ) آبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى ب 
الولاة والقضاة . 


5 أبو الحاسن ( ت ۸۲۷ ه / 1559 م ) جمال الدین یوسف بن تغرى بردی ب 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - ط . التألیف والترجمة والنشر . 


۷- السمودی ( ت ۲۲١‏ هھ / ۱۹۵۱ م ) ابو الحسن على بن الحسن بن علي 


1 مسکویه « ابو على seal‏ » تجارب الأمم - اعتنی بنسخه وتصحیحه ه.فه. 
آمدروز ۰ 


14 القریزی ( ت Abo‏ ه / ۱۱ — ۱۲ م ) تقی الدین احمد بن علي .. 
)1( اتعاظ الحنفا واخبار الائمة الفاطمیین الحلفا - آلقاهرة ۱۳۹۷ د / 
۸ م — تحقیق جمال الدین الشیال - ط :. مصر we,‏ 
(ب ) الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط UT,‏ ط . بروت ٠,‏ 


عزیز سوریال عطية ‏ مطبعة مصر ۱۹۲ . 


۱- النويرى (ت ۷۲۲ ه / ۱۳۲۲ م ) شهاب الدین احمد ین عبد الوهاب النویری 
نهاية الارب وفنون الادب ب ط . مصر ۱۰6 ه ]۱۹۸ م به 


۲ 


۲ 


IA —‏ — 
آلهمذائى ( محمد بن عبد (MMM‏ تكملة تاريخ الطبرى ف الجزء العاثشر من تاريخ 
الطبرى ‏ ط . دار المعارف :. 
ابن الوردى ( الشيخ زین الدين عمر ) تتمة المختصر فى أخبار البشر  ede‏ 
مصر ۱۲۵۸ ه/ 1855م . 
ياقوت الحموى ( شسهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى 
( ب ) المشترك وضعا والمفترق صقعا ‏ ط . جوتنجن ۱۸۹ م . 
اليعقوبى ( أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن دهب بن واضح الکاتب العباسى 
المعروف باليعقوبى ( — تاريخ اليعقوبى ‏ ط. دار صادر بيروت . 


| سب 


انیا - الراجع العربية : 


أحمد ابراهیم آلشریف ( الدکتور ) العالم الاسلامی فى العصر العبابی - 
بالاشتراك مع الدکتور حسن احمد محمود — القاهرة . الطبعة الخامسة . 


—\-, 


الاسلامية ‏ القاهرة ۱۹1۲ م . 

البقلی ( محمد قندیل ( التعریف بمصطلحات صبح الاعشی - القاهرة ۱۹۸۲ we‏ 

حامد غنيم ( الدکتور ) عصر الدول الاقليمية — القاهرة ۱۹۷۰ م ۰ 

والثقاق - القاهرة ۱۹۱۲ م . 

حسن deal‏ محمود ( الدکتور ) ۰ 

(أ) الطولونیون والاخشیدیون - بالاشستراك مع الدکتورة سيدة کاشف ب 
القاهرة . 

( ب ) العالم الاسلامى فى العصر اإعباسى ‏ بالاشتراك مع الدكتور أحيد 
ابراهيم الشريف یم القاهرة . 

حسسين مونس ( الدكتور ) تاريخ مصر من الفتح العربى الى أن دخلها 

نیون د د كب ع eel‏ الصرية ز انعم البوقانن Besta‏ 

والعصر الاسلامی ) تأليف نخبة من العلماء ‏ بدون تاريخ . 

eat aa eae‏ انامه م الدونة اة اة 

الحامسة ‏ القاهرة ۱۳۹6 ه / ۱۹6۵ م . 

سعيد عبد الفتاح عاشور ( الدكتور ) مصر فى العمسور الوسظج بنذ الفتح 


آلعربی حتى الفزو العثمانى س بالاشتراك مع عبد الزكمن الرافعی — 
( الطبعة الاولی ) . 


ل١‎ 
۲ 
۲ 


) اس 


ا 


كات 
—\V‏ 
—\A‏ 


6ل 


—Y. 


١ 


ات 


سم 


— JAY — ‘ 

سيدة كاشف ( الدكتورة ) مصن فى عصر الأخشيديين ‏ القاهرة ۱۹۵۰ . 
سيديو ‏ خلاصة تاريخ العرب اط . بیروت fe‏ 
السيوظى ( ت ٩۱۱‏ ه ) الامام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بكر 
السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء ‏ الطبعة الرابعة ۱۳۸۹ ه / ١5359‏ م . 
عبد الرحمن الرافعى : مصر فى العصور الوسطى منذ الفتح الاسلامى حتى 
الغزو العثمانی - بالاشتراك مع الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشسور - 
( الطبعة ااولی ) .. 
عصام الدين عبد الرعوف ( الدكتور ) الدولة الاسلامية الستقلة فى الشرق - 
القاهرة ... 
على ابراهیم ( الدکتور ) مصر فى العصور الوسطی - القاهرة VARY‏ . 
على حبيبة ( الدکتور ) العباسیون فى التاريخ ‏ القاهرة ۱۹۸۰ م . 
لینبول Story of Cairo‏ 16 الدکتوران حسسن ابراهيم حسن وعلی 
ابراهیم حسن بعنوان « سيرة القاهرة » القاهرة ۱۹۵۰ . 
ماجد ( عبد النعم ) الدکتور .. 
( أ ) العصر العباسى الأول القاهرة ۱۹۷۰ ۰ 
( ب ) تاريخ الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطی - القاهرة - الطبعة 

الثالثة ۱۹۷۳ م ... 
متز ( آدم ) تاريخ الحضارة الاسلامية فى الترن الرابع الهجری . 
محمد جمال الدین سرور ( الدکتور ) الدولة الناطمية فى مصر - القساهرة 
القاهرة ۱۹۷۹ . 
محمد حلمى أحمد ( الدكتور ) الخلافة والدولة فى العصر العیاسی - القاهرة 
۹ ه / ۱۹۷۸ م . 
مصطفى طه بدر ( الدکتور ) مصر الاسلامية ‏ القاهرة الطبعة الثانية 
۹ . 
وفاء محمد على ( الدکتور ) الخلافة العباسية فى العصر الترکی الاول — 
القاهرة ١6.6‏ ه / ۱۹۸۲ م . 
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بين يدى الكتاب 
صفحة دامية حول ١اصراع‏ بين الامن والامون ٠‏ 


هل تحيز الرشسيد للمأمون لنقص فى الآمين ۰۰ 
ماذا بعد وفاة الرشيد ؟ 

بذور الغدر 

الخلاف بين الأمين والأمون 
اشستداد الخلاف 

المواجهة العسكرية 

توجيه الأمين لعبد الرحمن بن جبلة 
موقف الامين بعد هزيمة عبد الرحمن 
جيش عبد الملك بن صالح 

تردى آلامور وموقف الامین 

حصار بغداد وبداية النهاية 
النهابة 


صفحة زاهية : الموفق وثورة الزنج .۰ ... ... 


الموفق وثورة الزنج 

اخلاص صاحب الزنج لمبادئة 

الخطر الزنجى المسلح على الخلافة العباسية 

ق الطريق الى البصرة 

العتمد والزنج 

دخول الزنج البصرة وتخريبها 

الوفق وحرب الزنج 

اكتساح الزنج للأهواز وموقف الخلافة 

دخول الزنج واه م روي هده ييل ۱ ۱۱ RE‏ ۱۳۳۱۱۲ 


الوفق والزنج وجها لوجه 

الوفق فى ميدان القتال 
tot‏ الوفق على النصورة 
المونقية والختارة 

عودة الوفق لقتال صاحب الزنج 
سسنه الجسم 

الاتتهسام والنصم 


صفحة غادرة : الحكم العباسي ااباشر pal‏ ... . 


حال الدولة العباسية فى تلك الفترة 

محمد بن سلیمان وحکم مصر 

سميرة محمد بن سلیمان وجنده فى مصر 
وضع مصر تحت الحكم الءباسى الباشر 
ثورة ابن الخانجى 

المحاولات الفاطمية لغزو مصر 

السات العامة للحکم العباسی ف مصر 


صفحة واهية : من دویلات المتغلين : ... ... . 
١‏ س دولة العلوین فى طبرستان 


المسرح السیاسی فيلا ل ا 
البحث عن رئيس للحركة 

الحسن بن زيد ف طبرستان 
موقف الخلافة من دولة التعلویین 
الحسن بن زيد والصفاريون 
محمد بن زيد 

رافع بن هرثمة ومحمد بن زيد 
الحسسن بن على الاطلروش 


الحسن الاطروش فى طبرستان 


۲ 


— ۱۹ — 


الداعى مرة أخرى 
اوه اوه Uy es,‏ لصتم ین انم 


الدولة الصفارية : التلسیس والاتساع ..١‏ ... 


الصفاريون والخلافة فى age‏ اليقظة العباسية 
oll‏ اجهة بين الخلافة ویعقوب 

وجها لوجه 

الخلانة ویه‌قوب بعد هزیمته 

الص‌ناریون بعد موت بعتوب 

المءتضد وعمرو بن اللبث ٠‏ 

الصفاريون والس‌امانبون 

الدولة السفارية بعد أسر عیسرو 


